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• عِــدَّ هــذا الــرأي مــن قبــل اللجنــة الدائمــة للمناهـــج والبرامــج والتكوينــات والوســائط التعليميــة لــدى 	
ُ
أ

المجلــس بمشــاركة قطــب الدراســات والبحــث وبدعــم علمــي منــه.

• تــم إصــدار هــذا الــرأي، بإحالــة ذاتيــة، طبقــا للاختصاصــات المخولــة للمجلــس الأعلى للتـــربية والتكويـــن 	

والبحــث العلمـــي، ولاســـيما المــادة 4 مــن القانــون رقــم 105.12 المتعلــق بــه، التــي تنــص علــى أنــه »يمكــن 

للمجلــس، بمبــادرة منــه، أن يدلــي بآرائــه ومقتـــرحاته بشــأن القضايــا التــي تهــم مجــال اختصاصــه )...(«.
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يمثــل تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مهمــا كانــت درجــة الإعاقــة التــي يعانــون منهــا، ومهمــا اختلفــت أعمارهــم وأصولهم 

 كبيـــرا ثلاثــي الأبعــاد:
ً
السوســـيو اقتصاديــة والثقافيــة، تحديــا

•  لتخطــي وضــع الإعاقــة وتعبئــة الطاقــات 	
ً
 ثابتــا

ً
فهــو تحــدٍّ ذاتــي بالنســبة للشــخص فــي وضعيــة إعاقــة، إذ يتطلــب منــه عزمــا

والإمكانــات الكامنــة لديــه، ومواجهــة المعيقــات الخارجيــة التــي تواجهــه.

• وهــو تحــدٍّ موضوعــي بالنســبة للمجتمــع، إذ يتطلــب مــن كافــة مكوناتــه وشــرائحه تغييـــر التمثــات الســلبية التــي تحملهــا 	

حــول الإعاقــة، كيفمــا كان نوعهــا، ورفــع كل الحواجــز التــي يمكــن أن تعتـــرض اســتفادة هــذه الشــريحة مــن الأفــراد مــن 

حقهــا فــي التعليــم والتكويـــن، وولوجهــا مجــالات المعرفــة، وارتقائهــا الاجتماعــي فــي إطــار الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص.  

•  تحــدٍّ يســتدعي الســـياسات التـــربوية إلــى إعمــال كافــة الحقــوق التــي أعلنتهــا المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، 	
ً
وهــو أخيـــرا

وصادقت عليها الدول، ونص عليها دستور المملكة، لأجل ضمان حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، ومن ضمنها الحق 

فــي التـــربية والتكويـــن والاندمــاج الاجتماعــي.

سة للرؤية الاستـراتيجية   منه بمبادئ وقيم وحقوق الإنسان، باعتبارها من المبادئ المؤسِّ
ً
يبادر المجلس بهذا الرأي، التزاما

 لضمــان الحــق 
ً
 أساســـيا

ً
 لا رجعــة فيــه لبنــاء وإرســاء مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء، ومرتكــزا

ً
2015-2030، واختيــارا

فــي التـــربية والتعليــم للجمـــيع، دون تمـييـــز.

يعبـــر المجلــس مــن خــال هــذا الــرأي عــن طموحــه وعزمــه القوييْـــن علــى تحســـين وجــود وواقــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 

ولا ســـيما مــن خــال تطويـــر الســـياسات وملاءمــة الفضــاءات والممارســات، لأجــل توفيـــر تعليــم منصــف وجيــد ونافــع لهــم، 

ورفــع كل أشــكال التهمـــيش والتمـييـــز التــي يواجهونهــا. 

وقــد تمــت بلورتــه انطلاقــا مــن اســتثمار رصيــد أعمالــه المنجــزة، ولا ســـيما:

• أشغال اللجنة الدائمة للمناهج والبـرامج والتكويـنات والوسائط التعليمـية:	

ورشــة العمــل التــي نظمتهــا اللجنــة مــع شــبكات وجمعيــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة والاختصــاص، بتاريــخ 19 --

دجنبـــر  2018؛

حصيلة زيارات مـيدانية قامت بها اللجنة لبعض المؤسسات التعليمـية؛ --

حصيلة العروض والمناقشة والإسهامات المكتوبة من أعضاء اللجنة؛--

الاســتماعات لممثلــيْ وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، فــي شــخص مديـــر --

مديـرية المناهج والبـرامج، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمـية الاجتماعية، في شخص رئيس قسم الإدماج 

الاجتماعــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واســتثمار تقاريـــر ووثائــق الوزارتيـــن ذات الصلــة )1(؛

على وجه الخصوص: 	1

- وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمـية الاجتماعية: البحث الوطني الثاني حول الإعاقة )2014(؛ السـياسة العمومـية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة )2015(. 	

- وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي: موقــع الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي المنظومــة التـــربوية )2013(؛ الإطــار المرجعــي للهندســة المنهاجيــة لفائــدة  	

الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة )أقســام التـــربية الدامجــة( )2017(. 

تقديم
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الاستماع وتبادل الاستشارة مع مديـرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس؛--

التقريـر الذي أنجزته اللجنة، بمشاركة ودعم علمـي لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس، في الموضوع.--

• أشــغال النــدوة الدوليــة التــي نظمهــا المجلــس فــي موضــوع »الحــق فــي التـــربية الدامجــة: الانتقــال المفاهيمـــي، والتحــول فــي 	

الممارســات، ورهانــات التقييــم« )7-8 يـنايـــر 2019(، ومــا واكبهــا مــن أوراش تفاعليــة وتشــاركية غنيــة ومثمــرة؛

• تقريـــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم حــول »تقييــم نمــوذج تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب، نحــو تـــربية دامجــة« 	

.)2019(

كمــا تــم اســتثمار حصيلــة مجموعــة مــن التقاريـــر والوثائــق الوطنيــة والأممـــية والتجــارب الدوليــة الناجحــة فــي شــأن تعليــم 

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ودمجهــم داخــل الحيــاة المجتمعيــة.

الاعتبارات والمرجعيات

روعــي فــي بلــورة هــذا الــرأي الاســتناد إلــى مجموعــة مــن الاعتبــارات والمرجعيــات، هــي علــى التوالــي:  

1. الاعتبارات

• الوضــع الفــردي والاجتماعــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة المتســم فــي غالبيــة الأحــوال بالهشاشــة، والمعانــاة مــن التمـييـــز 	

والإقصــاء، وعــدم الاســتفادة مــن الحقــوق التــي تخولهــا لهــم النصــوص التشــريعية والمرجعيــات الحقوقيــة الوطنيــة 

والدوليــة؛   

• ــم، والاعتـــراف 	  مــن الاختــاف الــذي يتطلــب التفهُّ
ً
كــون الإعاقــة مكونــا مــن مكونــات التنــوع الإنســاني، باعتبارهــا نوعــا

بــه، علــى كافــة المســتويات النفســـية والحقوقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، واعتمــاد الــازم مــن الســـياسات 

والمبــادرات لضمــان التمتــع بالحقــوق والقيــام بالواجبــات؛

• 	 
ً
 لحقوق وعليه واجبات؛ ومواطنا

ً
 حاملا

ً
 كامل الإنسانية؛ ذا كرامة؛ وشخصا

ً
كون الشخص في وضعية إعاقة، إنسانا

كامل المواطنة، بما يؤهله للمشاركة الفعلية والفعالة في المجتمع وتنمـيته؛

• كون كل وضعية إعاقة فردية، حالة يتعيـن أخذها بعيـن الاعتبار، والاجتهاد في تنمـية شروط تجاوز وضعها وعوائقها، 	

وابتكار الحلول التي تستجيب لحاجاتها، وما تحمله من إمكانات للاستثمار لفائدة الشخص في وضعية إعاقة؛

• اعتبار الحق في التـربية الدامجة، حقا كونيا يشمل جمـيع الأشخاص، ذكورا وإناثا، وأيا كانت اختلافاتهم الاجتماعية 	

والاقتصادية واللغوية والديـنية والثقافية، والمجالية، إلخ، بمن في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة؛

• كــون الارتقــاء بوضــع وحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، جــزء لا يتجــزأ مــن استـــراتيجيات التنمـــية المســتدامة، 	

 ضمن الســـياق الحالي لمراجعة وتجديد النموذج التنموي المغربي، وتحدي مشاركة كل مكونات المجتمع في 
ً
وخصوصا

؛
ً
 أو وطنيــا

ً
 وجهويــا

ً
 محليــا

ً
 ومجتمعــا

ً
إنجــاح هــذا النمــوذج، أفــرادا
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• متطلبــات الإصــاح التـــربوي الجــاري، والرهــان علــى الإنصــاف والجــودة والارتقــاء الفــردي والمجتمعــي، وكــون التـــربية 	

 لتـرســـيخ وتعزيـــز حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي الولــوج إلــى التعليــم 
ً
 استـــراتيجيا

ً
 بيداغوجيــا

ً
الدامجــة اختيــارا

والتكويـــن بقواعــد الإنصــاف ومواصفــات الجــودة، والارتقــاء الفــردي والمشــاركة الاجتماعيــة؛

• مــا تحملــه التـــربية الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن إمكانيــات لتجديــد العمــل المدرســـي، وتطويـــر قــدرات 	

الفاعليـــن)ات( التـربوييـــن)ات(،  وتحســـين البيداغوجيــا القائمــة، فــي اتجــاه تحقيــق الجــودة والابتــكار فــي الممارســات 

والطــرق وتنويــع الأســاليب؛

• تأكيــد مســؤولية الدولــة والمجتمــع بخصــوص مــا آل إليــه واقــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة اليــوم، بالنظــر إلــى كــون 	

، ومســؤوليتها فــي بلــورة 
ً
موضــوع الإعاقــة ذاتــه، ظــل إلــى حــدود الســنوات الأخيـــرة، لا يحظــى إلا باهتمــام محــدود جــدا

ســـياسات وطنيــة وجهويــة ومحليــة مندمجــة لفائــدة تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن خــال الأجهــزة الحكومـــية 

والاستشــارية وغيـــرها، تشــرف عليهــا، وتضمــن اســتدامتها، وتفعيلهــا الناجــع والأمثــل؛

• التزامــات المغــرب بمبــادئ ومقتضيــات المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا، ذات الصلــة بحقــوق الإنســان 	

والطفــل، والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ومســتلزماتها. 

2. المرجعيات

• المبــادئ والحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الأممـــية والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والطفــل، 	

والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والحريــات الأساســـية وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، وتـــرابطها وتعاضدهــا، وضــرورة ضمــان 

تمتــع الأشـــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بهــذه الحقــوق، بشــكل كامــل دون أي تمـييـــز )2(؛

• مقتضيات دستور المملكة، المتعلقة بإرساء دعائم مجتمع متضامن، ووضع وتفعيل سـياسات موجهة إلى الأشخاص 	

والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسـير تمتعهم بالحقوق والحريات 

ر الولوج وذي جودة، وفي التكويـن المهني، والارتقاء الاجتماعي  المعتـرف بها للجمـيع، خصوصا الحق في تعليم عصري مـيسَّ

والشغل؛

وتشمل:  	2

أهداف التنمـية المستدامة لعام 2030 )2015(؛ 	•

مبادئ توجيهية بشأن التعليم الجامع )2009(؛ 	•

الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )2006(؛ 	•

الإعلان العالمـي حول التـربية للجمـيع )داكار 2000(؛ 	•

إعلان سلامانكا بشأن المبادئ والسـياسات والممارسات في تعليم ذوي الاحتياجات التـربوية الخاصة، وإطار العمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات التـربوية الخاصة )1994(؛  	•

القواعد الموحدة لأجل تحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة )1993(؛ 	•

الإعلان العالمـي حول التـربية للجمـيع )التايلاند 1990(؛ 	•

اتفاقية حقوق الطفل )1989(؛ 	•

اتفاقية القضاء على جمـيع أشكال التمـييـز ضد المرأة )1979(؛ 	•

المـيثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966(؛ 	•

الاتفاقية الدولية للقضاء على جمـيع أشكال التمـييـز العنصري )1965(؛ 	•

الاتفاقية بشأن مكافحة التمـييـز في مجال التعليم )1960(؛ 	•

الإعلان العالمـي لحقوق الإنسان )1948(. 	•
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• الخطب والرســائل الملكية حول قضايا الإنصاف والعدالة الاجتماعية ورفع التهمـــيش الذي يطول الفئات المحرومة، 	

 
ً
 ومحفزا

ً
وذوي وضعيات الإعاقات والاحتياجات الخاصة؛ واعتبار تنمـية قدرات الفئات المهمشة وذوي الإعاقة، شرطا

 على النمو؛
ً
 ثقيلا

ً
 للعملية التنموية، بدل كونها عبئا

ً
أساسـيا

• توصيات الرؤية الاستـراتيجية 2015-2030، في رافعتها الرابعة حول تأمـيـن الحق في ولوج التـربية والتكويـن للأشخاص 	

في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، في إطار التمـييـز الإيجابي، وإنهاء وضعية الإقصاء والتمـييـز التي يعانون منها.

المفاهيم الأساسـية

الإعاقــة: تعنــي الإعاقــة، فــي ســـياق هــذا الــرأي، ضيــاع أو محدوديــة إمكانيــات المشــاركة فــي المجتمــع والحيــاة العامــة علــى 

قــدم المســاواة مــع الآخريـــن. وتشــخيص الإعاقــة بهــذا المعنــى، لا يـــركز علــى وجــود الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة فــي حــد ذاتــه، 

وإنمــا علــى التفاعــات مــع البيئــة التــي يعيــش فيهــا، بحيــث أصبــح هــذا الشــخص يعبـــر عــن الاختــاف، وأصبحــت الإعاقــة 

مســؤولية مجتمعيــة حاصلــة عــن الحواجــز التــي تتولــد داخــل التفاعــل بيـــن هــذا الشــخص، وبيـــن البيئــة الاجتماعيــة. ذلــك 

ــد الحواجــز والمعيقــات التــي تمنــع الشــخص مــن التعبيـــر عــن ذاتــه ومــن التعلــم والمشــاركة  ِ
ّ
أن الســـياق المجتمعــي هــو الــذي يول

والاندمــاج)3(. وهــذا مــا يبـــرر الانتقــال مــن اســتعمال عبــارة » الشــخص المعــاق« )أو الشــخص ذي الإعاقــة(، إلــى اســتعمال 

عبــارة »الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة«)4(. 

 ،
ً
، اجتماعيــا

ً
 منهــا إنهــاء كل أشــكال التمـييـــز أيــا كان أساســه )فرديــا

ُ
التـــربية الدامجــة: الدمــج عامــة، ســـيرورة شــاملة، الهــدف

، بمــا فــي ذلــك التمـييـــز علــى أســاس الجنــس أو النــوع(. وبخصــوص الأشــخاص فــي 
ً
، مجاليــا

ً
، ثقافيــا

ً
، لغويــا

ً
ــنيا ، ديـ

ً
اقتصاديــا

وضعيــة إعاقــة، فالدمــج يعنــي اســتبعاد »التمـييـــز أو التقييــد علــى أســاس الإعاقــة«، الــذي يكــون غرضــه أو أثـــره إضعــاف أو 

إحبــاط الاعتـــراف بكافــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســـية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــى قــدم المســاواة مــع الآخريـــن، 

فــي المـياديـــن السـياســـية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنيــة أو الاعتباريــة أو أي مـــيدان آخــر. ويشــمل هــذا 

الاســتبعاد جمـــيع أشــكال التمـييـــز، بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن تـــرتيبات تيســـيرية معقولــة )اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة )2006(، المــادة 2()5(.

3  ONU (Assemblée Générale 1993), Règles standards pour l’égalisation des opportunités pour les personnes handicapées.

للإشارة، فقد اعتبـرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إعلانها عن القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن » السـياسة المتبعة إزاء العجز في 

الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على مدى المائتي سنة الماضية. وهي تعكس من نواح كثيـرة ما كانت عليه الأحوال المعيشية العامة والسـياسات الاجتماعية والاقتصادية في 

أزمنة مختلفة. غيـر أن هناك في مجال العجز، إلى جانب ذلك، كثيـرا من الظروف الخاصة التي تؤثـر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقيـن. فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية 

والخوف، عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الأشخاص المعوقيـن وتأخيـر نمائهم«.

4	 لا يـنبغي فهم الإعاقة انطلاقا من رؤية طبية أو اجتماعية فقط، وإنما باعتبارها تفاعلا ديـنامـيا بيـن الظـروف الصحية والعوامل الشخصية الأخرى )العمر، والجنس، ومسـتوى 

التعليــم(، وكذلــك العوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة والماديــة. إن هــذا النمــوذج هــو الــذي يشــكل الإطــار المفاهيمـــي المعتمــد مــن قبــل المنظمــة العالمـــية للصحــة عــام 2001، تحــت اســم 

»التصنيف الدولي للأداء والإعاقة«، الذي عوض التصنيف العالمـي للإعاقة )تقريـر المجلس الاقتصادي والاجتماعي: »احتـرام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، 2012، 

ص: 25(.

 غيـر متناسب أو غيـر ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة 
ً
التـرتيبات التيسـيرية المعقولة هي »التعديلات والتـرتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا 	5

ــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أســاس المســاواة مــع الآخريـــن بجمـــيع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســـية وممارســتها« )اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 2006، المــادة 2(. تمتُّ
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 مــن الحقــوق الأساســـية للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ويضــع مســؤولية 
ً
يَعتبـــر منظــورُ التـــربية الدامجــة، الدمــجَ حقّــا

تحقيقــه علــى عاتــق الدولــة بوجــه عــام؛ ويتضمــن تطويـــر وملاءمــة المناهــج، وتأهيــل الفاعليـــن التـربوييـــن، والمقاربــات، 

والدعامــات الديداكتيــة وأنظمــة التقييــم، والاستـــراتيجيات والبنيــات والفضــاءات، فــي إطــار نظــرة شــاملة مشتـــركة. هــذا 

 فــي التشــريعات، وفــي الســـياسات التـــربوية، وفــي المواقــف والقــدرات والتمثــات 
ً
 مســتداما

ً
 وتلاؤمــا

ً
المنظــور يســتوجب تغييـــرا

داخــل المجتمــع، مــع الاســتناد المنتظــم إلــى تقييــم أثـــر هــذه التحــولات.

 لمشــاركة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المجتمــع بشــكل متســاوٍ وتــام، 
ً
 أساســـيا

ً
 قبْليــا

ً
، يشــكل الولــوج شــرطا

ً
الولــوج: مبدئيــا

الأمــر الــذي يســتدعي التصــدي الكامــل للحواجــز والاختــالات التــي تقــف عائقــا أمامهــم كيفمــا كانــت )فيـــزيائية أو تنظيمـــية، 

ليــة...(. يتعلــق الأمــر بمجمــوع الإمكانيــات الاقتصاديــة والماديــة والتكنولوجيبــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
ُّ
أو ثقافيــة، أو تمث

التــي تضعهــا الدولــة والمجتمــع رهــن إشــارة هــؤلاء الأشــخاص، لأجــل الوصــول إلــى كافــة الفضــاءات الاجتماعيــة والمصالــح 

والخدمــات والمنتوجــات والأنشــطة، بمــا فــي ذلــك فضــاء المعلومــات والمعــارف والخبـــرات. 

، يتطلب الولوج تعزيـز قدرة المنظومة التعليمـية على استيعاب جمـيع الأطفال والشباب الذيـن هم في سن التمدرس، 
ً
تـربويا

ر الولــوج ذي جــودة ومســتدام،  بمــن فــي ذلــك، الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتوفيـــر ظــروف تمتعهــم بتعليــم منصــف مـــيسَّ

وبيئــات تعليمـــية ملائمــة لحاجاتهــم. يقت�ضــي الولــوج أيضــا تمكيـــن هــؤلاء الأشــخاص مــن المعــارف والتكنولوجيــات، ومــن 

المشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والفنيــة والتـــرفيهية، ومــن الدعــم التـــربوي والمــادي والمالــي والتقنــي، للاســتفادة 

مــن مختلــف مســتويات التعليــم واســتدامته.

بــة ولازمــة مــن مســارات 
َّ
الارتقــاء الفــردي: يحيــل الارتقــاء الفــردي، بالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، علــى ســـيرورة مرك

ــح طاقاتهــم، وبنــاء سُــبُل تحدّيهــم الذاتــي لوضعيــة الإعاقــة؛ وتشــكل التـــربية والتكويـــن الإطــار  تنمـــية وتطويـــر قدراتهــم، وتفَتُّ

الناجــع لهــذه الســـيرورة، والمدخــلَ الفعلــي لبلــوغ آثارهــا ومقاصدهــا بشــكل أمثــل مفيــد ومثمــر. تســتهدف هــذه التـــربية، 

 لهــذه الســـيرورة:
ً
تحقيقــا

• ــية )القــراءة، الكتابــة، الحســاب، التعبيـــر(، ومــن اللغــات 	 تمكيـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن التعلمــات الأساسـ

والمعــارف والكفايــات والقيــم اللازمــة للحيــاة والاندمــاج والعيــش بكرامــة ورفاهيــة، وإنتاجيــة، علــى قــدم المســاواة مــع 

ــنبغي مــن ملاءمــات؛ غيـــرهم دون تمـييـــز، مــع مراعــاة مــا يـ

• تأهيلهــم بذلــك، للمشــاركة فــي الحيــاة المجتمعيــة، وفــي مقتضيــات التنمـــية المســتدامة، وفــي إبــداء الــرأي  والاقتـــراح، 	

والتمتــع بالحقــوق، والاضطــاع بالواجبــات والمســؤولية. 

 لبلــورة مشــروع الــرأي حــول التـــربية الدامجــة، 
ً
 معياريــا

ً
يـــنهض هــذا الإطــار المرجعــي والمفاهيمـــي باعتبــاره مرجعــا

 للآفــاق الممكنــة، والمرغــوب فيهــا.   
ً
 واســتخلاصا

ً
، واستشــرافا

ً
 وتحليــا

ً
تشــخيصا
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يـــندرج تأهيــل وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن حقوقهــم الأساســـية التــي تضمنهــا المرجعيــات التشــريعية الوطنيــة 

والدوليــة. وقــد كانــت المملكــة المغربيــة مــن الــدول الســباقة إلــى التوقيــع علــى الاتفاقيــة الدوليــة لتعزيـــز حقــوق الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة، يــوم 30 مــارس 2007، إلــى جانــب انضمامهــا إلــى البـــروتوكول الاختيــاري الملحــق بهــا )2009(، مــن منطلــق 

التزامهــا بحمايــة الحقــوق الكونيــة للإنســان والنهــوض بهــا، ومنــع ومناهضــة كل أشــكال التمـييـــز. 

وعلــى الرغــم مــن التطــور المتنامـــي الــذي عرفتــه المرجعيــة الحقوقيــة والقانونيــة، ومــا شــهدته مــن ديـنامـــيات، ســواء علــى 

مســتوى النصــوص التشــريعية )صــدور القانــون الإطــار رقــم 13. 97 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 

والنهــوض بهــا )2016(، أم بعــض المبــادرات فــي الســـياسات العمومـــية )التـــربوية خصوصــا(، أم تنامـــي انخــراط هيئــات 

وجمعيــات المجتمــع المدنــي، فــإن واقــع حــال تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، لا يـــزال يعــرف العديــد مــن الاختــالات 

والصعوبــات، يمكــن إبـــرازها مــن خــال المؤشــرات الدالــة التاليــة التــي كشــف عنهــا البحــث الوطنــي الثانــي حــول الإعاقــة 

بالمغــرب )2014(:

• 66,1 % من الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلم؛ وتمثل الإناث الغالبية العظمى بنسبة 66,6 %؛	

• تقارب نسب الأشخاص في وضعية إعاقة غيـــر المتمدرســـين المنتمـيـــن للوسطيـــن الحضري والقروي: 50,6 % بالوسط 	

الحضــري، و49,4 % بالوســط القــروي؛

• لا تتعدى نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ممن لديهم مستوى التعليم الابتدائي 15 %؛	

• لا تتجاوز نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ممن لديهم مستوى التعليم الثانوي )إعدادي وتأهيلي( 9,5 %؛	

• تتقلص نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة ممن لديهم مستوى التعليم العالي لتقف عند 1,8 %؛	

• معــدل التشــغيل لــدى الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، الذيـــن هــم فــي ســن النشــاط، لا يتعــدى 13,6 % فقــط، أي مــا 	

يعادل 83000 فردا من مجموع الأشــخاص في وضعية إعاقة في ســن النشــاط، البالغ عددهم، حســب البحث الوطني 

الثانــي للإعاقــة )2014(، 612000 مــن الفئــة العمريــة 15 ســنة فمــا فــوق؛ بيـــنما يصــل معــدل التشــغيل للســكان فــي ســن 

ليـــن 50 %، وتصــل نســبة التشــغيل 11,3 % فــي الوســط الحضــري، و16,5 % فــي الوســط  التشــغيل النشيطيـــن المشغَّ

القــروي )6(؛

• يطول التمـييـز بشكل صارخ، النساءَ ذوات الإعاقة على مستوى الإدماج المهني والتشغيل، إذ لا تتجاوز نسبة تشغيلهن 	

9 %، مقارنة مع الذكور ذوي الإعاقة )91 %(؛

• مســاهمة بـــرامج محــو الأمـــية فــي بـــرامج التعليــم الاســتدراكي لتمكيـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن فــرص التعليــم 	

، إذ لــم تتعــد 1 %.
ً
والتعلــم، ضعيفــة جــدا

البحث الوطني الثاني حول الإعاقة )التقريـر التفصيلي 2014(، ص: 67. 	6

معطيات تشخيصية وإشكاليات دالة



11 رأي حول  »تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة، منصفة وناجعة«

يف�ضــي التقريـــر الــذي أنجــزه المجلــس حــول »مدرســة العدالــة الاجتماعيــة: مســاهمة فــي التفكيـــر حــول النمــوذج التنمــوي« 

)2018(، إلــى أن الســـياسات العمومـــية التـــربوية بالمغــرب لــم تتمكــن بَعــدُ مــن أن تشــمل كل الأطفــال الذيـــن يعانــون مــن 

صعوبــات اجتماعيــة، ولــم تســتوعب كل أصنــاف الهشاشــة. وهــو مــا يجعــل هــذه الســـياسات بعيــدة عــن تحقيــق هــدف 

التـــربية الدامجــة، ويُعَــرِّض المدرســة إلــى أن تتحــول هــي ذاتهــا إلــى آلــة لتضخيــم الفــوارق )7(. وهــي ملاحظــة تنطبــق علــى 

مســؤولية المدرســة المغربيــة فــي تعليــم وتكويـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، إذ هــي تجــد صعوبــة فــي إدمــاج الأطفــال الذيـــن 

هــم فــي وضعيــة إعاقــة، رغــم وجــود إطــار تشــريعي مشــجع. 

إنهــا الخلاصــة التــي يؤكدهــا تقريـــر الهيئــة الوطنيــة لتقييــم منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي لــدى المجلــس، حــول 

تقييــم نمــوذج تـــربية الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، نحــو تـــربية دامجــة )2019(. فبالرغــم مــن إشــارته إلــى وجــود جهــود قطاعيــة 

ــص إلــى ملاحظــات مُفادهــا أن هــؤلاء الأشــخاص، 
ُ
للنهــوض بتـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة )8(، فإنــه يَخل

يشــكلون الفئــة الاجتماعيــة الأقــل اســتفادة مــن الخدمــة التـــربوية والتكويـــنية، والأكثـــر عرضــة للإقصــاء والتمـييـــز بســبب 

إعاقتهــم، ممــا يحرمهــم مــن حقوقهــم الأساســـية؛ مثلمــا يؤكــد عــاوة علــى ذلــك، التمـييـــزَ الــذي يلحــق بشــكل صــارخ الإنــاث 

والأشــخاص المقيمـيـــن فــي الوســط القــروي داخــل فئــة المتمدرســـين منهــم؛ هنــاك كذلــك فئــات محــددة داخــل الأشــخاص فــي 

ــن يعانــون مــن تمـييـــز إضافــي، يضاعــف مــن إقصائهــم عــن مجــال التعليــم، كالأطفــال الذيـــن يعانــون مــن  وضعيــة إعاقــة، مِمَّ

ــد.  الإعاقــة الســمعية، أو صعوبــة فــي الإدراك والفهــم والتواصــل، أو التوحُّ

 عــن ذلــك، ســجل التقريـــر:
ً
فضــا

• لة، وعدم وجود 	 محدودية العرض التـربوي، وعدم كفايته لتلبية الطلب المجتمعي، ونقص البنيات والفضاءات المؤهَّ

بيئة تعليمـــية دامجة؛

• ـــر الــذي يعرفــه تمــدرس وتعلــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والــذي يتوقــف فــي الغالــب عنــد التعليــم الابتدائــي، 	
ُّ
التعث

لأســباب مختلفــة تعــود كلهــا إلــى الحواجــز المرتبطــة بأوســاطهم وبالإمكانيــات المحــدودة الموفــرة لهــم؛

• تدنــي الجــودة بســبب جمــود وانغــاق بنيــات التعلــم، والضعــف الــذي يســم ملاءمــة المناهــج والبـــرامج، وضعــف تكويـــن 	

ــم بمــا فيــه الكفايــة، والتعثـــر فــي  الفاعليـــن التـربوييـــن، وبســبب النقــص الملحــوظ فــي التكييــف البيداغوجــي غيـــر المدعَّ

مأسســة المســارات الدراســـية؛

• ســة لتمدرســهم، 	 عــدم التنســـيق بيـــن المتدخليـــن فــي تـــربية وتعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وفيمــا بيـــن الأجهــزة المكرَّ

وانعــدام الجســور والممــرات الممكنــة؛

المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، مدرسة العدالة الاجتماعية )2018(، ص 13. 	7

مــن قبيــل: تدخــات وزارة الأســرة والتضامــن والمســاواة والتنمـــية الاجتماعيــة اعتمــاد ســـياسة عمومـــية مندمجــة للارتقــاء بالأشــخاص فــي وضعيــة )2015(، وإدماجهــا التوجهــات  	8

الجديــدة والمقاربــة الحقوقيــة، وإعــداد وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي والتعليــم العالــي لمخطــط العمــل الجديــد المتعلــق بتـــربية الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وقــد اعتبـــره تقريـــر 

؛ يســتجيب بدرجــات متفاوتــة لتطــور المقاربــة الدامجــة فــي المغــرب ولحاجــات الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.
ً
 محفــزا

ً
الهيئــة مخططــا
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• لات الســلبية ذات الصلة بالوصْم المنتشــر تجاه 	
ُّ
ع التمث

ْ
اســتمرار هيمنة المقاربة الطبية والرؤية الإحســانية، وكذلك وق

الإعاقة والأشــخاص في وضعية إعاقة داخل المجتمع والمنظومة التـــربوية، ولدى الأســر ذاتها؛

• هة بما فيه الكفاية 	 رغم الدور الإيجابي الذي تلعبه الهيئات والجمعيات المدنية في هذا الشأن، فإن أعمالها غيـر موجَّ

نحــو التعلمــات التــي تقتضيهــا التـــربية الدامجــة، فضــا عــن عــدم تكويـــن أطرهــا العاملــة فــي المجــال، ولاســـيما فــي مكونــات 

تلــك التـــربية وأسســها وأبعادهــا بشــكل كافٍ وملائــم، مــع ضعــف التنســـيق بيـــن مختلــف القطاعــات الحكومـــية المعنيــة 

وبيـــن هــذه الجمعيــات. 

فضــا عــن ذلــك، فــإن مــن بيـــن المعضــات الأساســـية التــي يعانــي منهــا الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، كــون التكويـــنات المهنيــة 

المخصصة لهم، على قلتها ورغم محدوديتها، لا تتيح لهم إلا القليل من فرص الشــغل والارتقاء الاجتماعي، كما أن الإطار 

القانونــي لا يحفــظ بمــا يكفــي حقهــم فــي الحصــول علــى عمــل. 

هــذه الخلاصــات، تجــد مــا يؤكدهــا ويغنيهــا فــي حصيلــة ورشــة العمــل التــي نظمتهــا اللجنــة الدائمــة للمناهــج والبـــرامج 

والتكويـنات والوسائط التعليمـية لدى المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي، بمشاركة الشبكات والجمعيات 

المدنيــة حــول »تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة بالمغــرب«، والورشــات التفاعليــة والتشــاركية المواكبــة للنــدوة الدوليــة التــي 

نظمهــا المجلــس فــي موضــوع »الحــق فــي التـــربية الدامجــة: الانتقــال المفاهيمـــي، والتحــول فــي الممارســات، ورهانــات التقييــم« 

)7-8 يـنايـر 2019(، ولا سـيما ما يتجلى في حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من التعليم الأولي، وعدم وجود أطر تـربوية 

متخصصة وذات كفاءة ملائمة بحسب نوعية الإعاقة، وغياب الدعم الفردي والتـربوي للأطفال المتمدرسـين في وضعية 

إعاقــة، وانعــدام فضــاءات تعليمـــية ملائمــة، وعــدم توافــر مؤسســات ومراكــز قريبــة مــن الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، لا ســـيما 

فــي الوســط القــروي، وغيــاب بنيــات داعمــة للتمــدرس، كالداخليــات ودُورِ الطلبــة، وانعــدام انخــراط قطــاع التعليــم الخــاص 

فــي الجهــود الرامـــية إلــى دمــج وتعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وضعــف التمويــات المرصــودة مــن صنــدوق التماســك 

الاجتماعــي، أو مــا يماثلــه مــن مبــادرات، للجمعيــات العاملــة فــي هــذا المـــيدان.

خلاصــات تشــخيصية أخــرى أقرتهــا وثيقــة » الســـياسة العمومـــية المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة« 

لــوزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنمـــية الاجتماعيــة )2015(، مــن بيـــن أهمهــا، عــدمُ وضــوح رؤيــة استـــراتيجية مندمجــة 

لتحســـين أوضــاع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، رغــم الجهــود المبذولــة مــن طــرف الســـياسات العمومـــية خــال الســنوات 

السابقة، ومحدودية الأثـر الفعلي للمشاريع والبـرامج القطاعية في هذا الشأن، وتشتت وعدم انسجام المناهج التعليمـية 

والتكويـــنية المعتمــدة لــدى البنيــات المرصــودة لتـــربية وتعليــم هــؤلاء الأشــخاص، وعــدم ملاءمتهــا للســـياق الوطنــي، وعــدم 

تجانــس الجمعيــات المدنيــة العاملــة فــي هــذا المجــال، وضعــف قــدرات بعضهــا ومحدوديــة مواردهــا، رغــم الــدور الــذي تلعبــه 

فــي تأطيـــر الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتأهيلهــم.

وبخصــوص تجربــة أقســام الإدمــاج المدرســـي، فقــد خلصــت تشــخيصات وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي والتعليــم 

العالي والبحث العلمـي، في وثيقتها حول »الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة )أقسام التـربية 

الدامجة(« )2017( إلى تشخيصات ذات دلالة، من بيـنها: عدم إرساء مقاربة وطنية مؤسساتية وسوسـيو – تـربوية في مجال 
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تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وتســجيل وجــود تفاوتــات عــدة مــن حيــث الإجــراءات المؤسســاتية، التدبيـــرية والإداريــة 

والبيداغوجيــة، المتعلقــة بأقســام الإدمــاج المدرســـي CLIS التــي اعتبـــرتها الــوزارة ذاتهــا بنيــات للعــزل مــن الدرجــة الثانيــة )9(، 

وافتقــار تجربــة هــذه الأقســام إلــى كل مســتلزمات الملاءمــة والتكييــف، وعــدم وضــوح المجــالات والمضامـيـــن والبـــرامج التعليمـــية 

والتقييــم الموجهــة لتعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وعــدم كفايــة التأطيـــر الإداري والتـــربوي والتكويـــني الملائــم والخــاص 

بالفاعليـــن التـربوييـــن فــي هــذا الشــأن، وغيــاب المقاربــة التنســـيقية والتشــاركية بيـــن الفرقــاء المتدخليـــن فــي تمــدرس هــؤلاء 

الأطفــال.  

الإشكالية

تف�ضــي التشــخيصات الســابقة إلــى إشــكالية مركبــة، يمكــن صياغتهــا كمــا يلــي: 

• وجــود انخــراط سـياســـي ومؤسســاتي فيمــا يتعلــق بالالتــزام بمقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان والمــرأة 	

والطفــل، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واكبتــه بالتدريــج ســـياسات لملاءمــة النصــوص القانونيــة 

والتنظيمـــية، وتعزيـــز الوعــي الحقوقــي؛ وفــي المقابــل، هنــاك بــطء وتأخــر فــي تفعيــل مقتضيــات هــذه المرجعيــات المعياريــة 

والنصوص القانونية، رغم الجهود المبذولة في بـــرامج التنمـــية البشرية، وفي بلورة مخططات واستـــراتيجيات قطاعية 

لتكييــف مقاربــات وبـــرامج تـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. وهــو الأمــر الــذي انعكــس ســلبا علــى واقــع تعليــم 

هــؤلاء الأشــخاص، وعلــى مــدى الارتقــاء بهــم، ودمجهــم وتحقيــق مشــاركتهم الاجتماعيــة؛

• وجــود نــوع مــن التشــتت فــي الســـياسات القطاعيــة، لتعــدد المتدخليـــن ومحدوديــة التنســـيق فيمــا بيـــنهم، أو بيـــنهم وبيـــن 	

الأسر والهيئات والجمعيات المدنية العاملة في مجال تـربية وتعلم الأشخاص في وضعية إعاقة؛ علاوة على غياب إطار 

مرجعــي للجــودة والمراقبــة والتتبــع والتكويـــن والتقييــم، ســواء فــي المراكــز المتخصصــة، أم فــي أقســام الإدمــاج المدرســـي 

بالمؤسســات التعليمـــية(؛

• ل اســتمرار هيمنــة 	 رغــم التطــور الحقوقــي والمؤسســاتي الــذي عرفــه تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فإنــه يســجَّ

التمثلات والمواقف والأحكام السلبية تجاه الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار المقاربة الطبية العلاجية، 

علاوة على وجود معيقات ومقاومات عديدة في تحقيق وتدبيـر ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى التمدرس والتعلم 

والتكويـن والاندماج والشغل، وغيـرها من مجالات المشاركة الاجتماعية؛ وذلك، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف 

القطاعات الحكومـية المعنية والجمعيات المدنية والإعلام، للتكويـن والتحسـيس والتوعية بحقوق هؤلاء الأشخاص، 

والأهمـــية القصــوى لتعليمهــم وإدماجهــم داخــل الحيــاة المجتمعيــة؛

• استمرار وجود اللاانسجام في المعطيات ذات الصلة بتـــربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة فيما بيـــن المتدخليـــن 	

المؤسساتييـن، وعدم ضبط المعطيات والحالات، الأمر الذي لا يساعد على إقامة سـياسات وتدابيـر واضحة ومنسجمة 

 لمســتلزم التقائيــة الســـياسات 
ً
 وتحقيقــا

ً
وطنيــا ومحليــا بخصــوص النهــوض بهــذا التعليــم، والتقريــب فيمــا بيـــنها، تجاوبــا

والبـــرامج العمومـــية. 

الإطار المرجعي للهندسة المنهاجية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة )أقسام التـربية الدامجة( )2017(. ص: 37؛ ص: 38. 	9
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خلاصة

ــم الأشــخاص فــي وضعيــة 
ُّ
 واقــع تمــدرس وتعل

َ
تبيـــن التشــخيصات الســابقة، والخلاصــات الإشــكالية التــي انتهــت إليهــا، فداحــة

إعاقــة، وخطــورة البــطء فــي التفكيـــر فــي خطــط وبـــرامج النهــوض بهــذا الوضــع وتفعيلهــا؛ ذلــك، أن تمكيـــن هــؤلاء الأشــخاص 

مــن حقهــم فــي التـــربية والتعليــم والتكويـــن، وجــودة التعلمــات، والارتقــاء الفــردي والاجتماعــي، لــم يعــد يقبــل التأجيــل؛ وهــو 

تهــا الســـياسات العمومـــية 
َّ
مــا يجتهــد المجلــس فــي تصــور واقتـــراح بدائــل ورافعــات، يـــراها ذات فاعليــة ونجاعــة، إذا مــا تول

بالتفعيــل، وحُسْــن التدبيـــر وحكامتــه، والتقييــم المنتظــم.   
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 للرؤيــة الاستـــراتيجية )2015-2030(، بضــرورة »ابتــكار حلــول جديــدة بمقاربــة للتغييـــر، 
ً
 منــه، طبقــا

ً
إن المجلــس، اقتناعــا

قوامها الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بيـــن الطموح والواقعية، وبيـــن تحديد الأولويات والتدرج في 

 لما تحقق من مكتســبات لفائدة تعليم الأشــخاص في وضعية إعاقة على محدوديتها؛ 
ً
التنفيذ« )صفحة 10(؛ واســتحضارا

 بعيـــن الاعتبار، الاختلالات والإشــكاليات التي تم اســتخلاصها؛ وبناءً لتـــربية دامجة منصفة وناجعة؛ 10
ً
وأخذا

يؤكــد مــا يلــي:

• المقاربــة الحقوقيــة للتـــربية الدامجــة خيــار استـــراتيجي راســخ لدمــج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتعليمهــم، وتكويـــنهم، 	

وارتقائهــم الفــردي والاجتماعــي، اعتبــارا لكــون التـــربية والتعليــم حقــا مــن الحقــوق الإنســانية الأساســـية، ولمــا تنــص عليــه 

مقتضيــات الدســتور والالتزامــات الدوليــة للمغــرب والرؤيــة الاستـــراتيجية 2015-2030؛

• التـربية الدامجة تقع ضمن المسؤوليات التي يـنبغي أن تضطلع بها الدولة أساسا، بتنسـيق وتشارك مع الأسر وجمعيات 	

المجتمع المدني، التي يـنبغي تعزيـز أدوارها في هذا الشأن، وتقوية قدراتها، وحفزها؛

• التـــربية الدامجــة أفــق وهــدف، يتطلــب مــن الســـياسات إعــداد مخطــط وطنــي لتفعيلهــا بشــكل متــدرج، كمــا أكــدت 	

البيداغوجيــة  والتدابيـــر  والآليــات  والمســتلزمات  الأهــداف  يحــدد   ،2030-2015 للإصــاح  الاستـــراتيجية  الرؤيــة 

واللوجســتية والبشــرية والماليــة، ومؤشــرات وآليــات التتبــع والتقييــم؛ علــى أن يتــم تفعيــل هــذا المخطــط بشــكل متــدرج؛

• يتطلــب تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فــي إطــار التـــربية الدامجــة، ســـياسات تـــربوية قائمــة علــى التكييــف الدائــم 	

والمنتظــم، فــي إطــارٍ متكامــلٍ ومنســجمِ التدابيـــر، لــكلٍّ مــن التكويـــنات والمناهــج والتعلمــات، والمقاربــات البيداغوجيــة، 

وأساليب العمل التـربوي داخل المؤسسات، والفضاءات والوسائل، ولمحيط البيئة التعليمـية والتكويـنية، بما يتلاءم 

مــع متطلبــات واحتياجــات الشــخص فــي وضعيــة إعاقــة.

ونظرا لكون تعليم الأشــخاص في وضعية إعاقة يتطلب إحداث تغييـــرات في التمثلات والمواقف والممارســات والســـياسات 

تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فــإن المجلــس يستشــرف ويو�صــي بمــا يلــي:

أولا: تعليم دامج وفق سـياسات قائمة على التنسـيق والاستدامة والملاءمة والإشراك

يتعيـــن إدمــاج قضايــا تـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي جمـــيع الخطــط الإنمائيــة العامــة، والبـــرامج الحكومـــية 

والتدابيـــر المرتبطــة بهــا، بشــكل يســتجيب لمبــادئ التـــربية الدامجــة. وبالنظــر للبعــد النســقي للتـــربية الدامجــة، ومــا تقتضيــه 

من مقاربة شمولية ومندمجة، تأخذ بعيـن الاعتبار ضرورة رفع كل المعيقات البيئية التي تحول دون ولوج جمـيع الاطفال 

للحــق فــي التعليــم، واعتبــارا لمــا يســتلزمه ذلــك مــن تعبئــة لــكل الفاعليـــن، يتعيـــن:

من المحاضرة الافتتاحية ل »شارل غاردو« للندوة الدولية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي )2019( في موضوع: الحق في التربية الدامجة، انتقال  	10

مفاهيمــي وتحــول الممارســات ورهانــات التقييــم.

نحو تـربية دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة: استشراف وتوصيات
»الدمــج أفــق... لا نصــل إليــه، غيــر أنــه يمنحنــا مــع ذلــك الطاقــة لكــي نتقــدم« شــارل غــاردو )10(
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‌أ- على مستوى التنسـيق

• تكثيف وتعزيـــز التنســـيق بيـــن القطاعات المتدخلة في تـــربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس إلتقائية 	

، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات ومجالات 
ً
 وجهويا

ً
السـياسات العمومـية، ووحدة الأهداف وتوزيع الأدوار وطنيا

العمل، وتقييم ســـير الأجهزة الموجودة )قياس أنشطتها الفعلية، وفعاليتها ونجاعتها، وتأثيـــرها(؛

• إحــداث بنيــة مؤسســاتية وطنيــة موحــدة، تعمــل علــى تحقيــق الالتقائيــة فــي إعــداد وتتبــع وتقييــم الســـياسات والبـــرامج 	

العمومـــية المتعلقــة بتـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.

‌ب- على مستوى الاستدامة

مــع تثمـيـــن المجلــس للســـياسة العمومـــية المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة )2017 – 2026(، فإنــه 

يو�صــي بضــرورة:

• ن 	 بلورة السـياسات والتدابيـر المتعلقة بتـربية وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة وفق مبدإ التمـييـز الإيجابي، بما يؤمِّ

كرامتهــم واندماجهــم ومشــاركتهم الاجتماعيــة، فــي إطــار مخطــط تكاملــي، يـــنسق بيـــن الغايــات والتدابيـــر والمستهدفيـــن 

والمتدخليـن، وفق إيقاع وجدول زمني وأهداف معقولة ومدروسة وقابلة للقياس والتتبع والتقييم والاستدراك.  وعلى 

الســلطات العمومـــية المعنيــة بالتـــربية والتكويـــن أن تشــرف فعليــا علــى إعــداد وتنفيــذ هــذا المخطــط، وأن تشــرك فيــه 

الجماعــات المحليــة والفاعليـــن الاقتصادييـــن والجمعوييـــن والأســر، وباقــي المتدخليـــن، وغيـــرهم مــن الشــركاء؛

• نهــج التتبــع المؤسســاتي اليقــظ لوضعيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واحتياجاتهــم مــن التـــربية والتعليــم والتكويـــن، 	

وغيـــرها، وتعزيـــز البيانــات والإحصــاءات الخاصــة بهــم، وتصنيفهــا وتحليلهــا وفــق مؤشــرات مرجعيــة واضحــة ودقيقــة 

متفــق بشــأنها مــن طــرف المتدخليـــن فــي هــذا التعليــم؛

• إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة المعلوماتية للقطاعات المعنية بتعليمهم وتكويـــنهم وإدماجهم، ورصد 	

وضعيتهــم باســتمرار، لأجــل التمكــن مــن تقييــم واقعهــم واحتياجاتهــم الفعليــة بانتظــام، وتقييــم مــدى فاعليــة الخدمــات 

التعليمـية والتـربوية المتاحة لهم، وقياس آثارها ومآلها، ورصد المعيقات التي تمنعهم من الاستفادة من تعليم منصف 

لهــم داخــل منظمــات المجتمــع  ِ
ّ
دامــج ذي جــودة. علــى أن يتــم إشــراك الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وأســرهم أو مَــن يمث

المدنــي، فــي بلــورة مؤشــرات هــذا التقييــم، وتحليــل نتائجــه.

فــي هــذا الإطــار، يثمــن المجلــس توجــه »الســـياسة العمومـــية المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة« 

)2015(، نحو إحداث مرصد وطني للإعاقة لتجمـيع كل المعطيات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة، ومعالجتها 

وتحليلهــا فــي تقاريـــر موضوعاتيــة دوريــة، وذلــك علــى ضــوء التوجهــات الاستـــراتيجية الوطنيــة والالتزامــات والمعاييـــر الدوليــة 

فــي مجــال النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة.
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‌ج- على مستوى الملاءمة

• تغييـــر النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية لفائــدة تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فــي إطــار التـــربية الدامجــة، 	

وملاءمتهــا مــع الاتفاقيــات والعهــود الدوليــة، ومــع مقتضيــات دســتور المملكــة؛

•  تنفيــذ مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 13.97 المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، 	

وتســريع اســتكمال إصــدار المراســـيم والنصــوص التنظيمـــية، لا ســـيما ذات الصلــة بتعليمهــم وتكويـــنهم وإدماجهــم؛

• تضمـيـن القوانيـن والتشريعات الجديدة:	

تدابيـــر حمائية ضد كل أشــكال التمـييـــز والإقصاء الممارســة، أو التي يمكن أن تمارس في حقهم في التـــربية والتعليم --

كمــا فــي غيـــرهما؛

التــزام كافــة مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن، بالتعليــم العمومـــي أو الخــاص، بالمعاييـــر المعمــول بهــا فــي تعليــم --

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والمتعلقــة بالولــوج والإنصــاف وتوفيـــر البيئــة الدامجــة؛ وإعــداد المــوارد البشــرية 

 فــي التصــرف والممارســة؛ وتتبــع التمــدرس والتعلمــات، 
ً
وتكويـــنها وتأهيلهــا، وتعزيـــز ثقافــة القبــول، واعتمادهــا ســلوكا

وتوفيـــر المناهــج والبـــرامج والوســائط التعليمـــية الملائمــة والمــوارد، وباقــي مقتضيــات التـــربية الدامجــة.

• تدقيــق النصــوص التنظيمـــية المتعلقــة باســتقبال وتســجيل الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة بالمؤسســات التعليمـــية، مــع 	

الأخذ بعيـن الاعتبار أحقيتهم في التعليم والتكويـن، وضرورة استفادتهم من كل التـرتيبات التيسـيرية المعقولة واللازمة 

لتحقيق ذلك. وعلى السلطات التـربوية أن تعمل على تتبع ومواكبة إجراءت الاستقبال والتسجيل، ومدى توافقها مع 

النصــوص التنظيمـــية، فــي التعليمـيـــن العمومـــي والخــاص؛

• إخــراج نصــوص تشــريعية جديــدة تتعلــق بالمراكــز المتخصصــة فــي تأهيــل وتـــربية الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتدقيــق 	

وظائفهــا والخدمــات التــي تضطلــع بهــا، ومعاييـــر وشــروط إحداثهــا وتأطيـــرها ودعمهــا، وتتبعهــا وتقييمهــا، وملاءمــة عملهــا 

مــع مقتضيــات التـــربية الدامجــة؛

• ر لأدوار الهيئات والجمعيات المدنية المتدخلة في تـربية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتأهيل وتعليم 	 ِ
ّ
إحداث قانون مؤط

وتكويـــن القائمـيـــن بهــذه الخدمــة والفاعليـــن التـربوييـــن بهــا، والفضــاءات اللازمــة لهــا، ووضــع الآليــات الضروريــة لدعمهــا 

وتأطيـــرها وتتبعهــا، وتقييــم نتائــج بـــرامجها التــي تتعاقــد عليهــا مــع الســلطات الحكومـــية المعنيــة أو مــع القطــاع الخــاص، 

ضمانــا للشــفافية والجــودة والفاعليــة؛

• تدقيق الأنظمة الداخلية للمؤسســات التعليمـــية والجامعية والتكويـــنية، بالإشــارة الواضحة إلى حقوق الأشــخاص في 	

وضعيــة إعاقــة فــي التعليــم والتكويـــن علــى قــدم المســاواة مــع غيـــرهم، وعلــى واجبــات كل الفاعليـــن التـربوييـــن بالمؤسســة، 

فــي العمليــة التـــربوية داخــل المؤسســة،  وحقــوق وواجبــات المتعلمـيـــن والمتعلمــات، والحــرص علــى تيســـير دمجهــم 

ومســاعدتهم فــي تحقيــق ذلــك؛
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• إعــداد تشــريع مواكــب حــول اســتقلالية المؤسســة التعليمـــية، بمــا يمكنهــا مــن بلــورة خطــط ومشــاريع للتعليــم الدامــج 	

للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتعبئــة مواردهــا وفاعليهــا وفضاءاتهــا لتفعيلهــا.

‌د- على مستوى التمويل

• يتعيـن على الدولة والجماعات التـرابية في نطاق مسؤوليتهما، توفيـر التمويل الدائم واللازم والخاضع للمراقبة الجاري 	

بها العمل، لمختلف المؤسسات والبـرامج التي تضطلع بمهمة تـربية وتأهيل وتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة؛

• تحقيــق المزيــد مــن النجاعــة والمردوديــة النافعــة فــي تدبيـــر الاعتمــادات المرصــودة فــي صنــدوق التماســك الاجتماعي، وفيما 	

يماثله من مبادرات عمومـية كانت أم خاصة، لدعم ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وتعزيـز تأهيلهم 

وتعليمهــم وتكويـــنهم، فــي ضــوء تقييــم النتائج؛

• ويســهم القطــاع الخــاص مــن جانبــه، باعتبــار دوره الاســتثماري فــي خدمــة عمومـــية، ومســؤوليته فــي دعــم التضامــن 	

الاجتماعــي، فــي تمويــل بـــرامج تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

• ، الذيـن يتعذر عليهم الانتقال 	
ً
 وإناثا

ً
تكثيف الدعم المالي والمادي المخصص للأشخاص في وضعية إعاقة حادة، ذكورا

إلــى المؤسســات والمراكــز التـــربوية والتعليمـــية، بغايــة تيســـير اســتفادتهم مــن كافــة المــوارد التــي تضمــن حقهــم فــي التـــربية 

والتأهيــل والتعليــم. ويتعيـــن أن يكــون هــذا الدعــم فــي إطــار اســتهداف تلبيــة الاحتياجــات الفرديــة بحســب متطلبــات كل 

حالــة.   

 ‌ه- على مستوى الإشراك والشراكات

• مأسســة وتقنيـــن اســتقطاب المؤسســات التعليمـــية والتكويـــنية للخبـــرات المختصــة فــي وضعيــات الإعاقــة )الخبـــرات 	

الطبية وشبه الطبية، الخبـــرات النفســـية، الخبـــرات في المساعدة الاجتماعية...(، ولفعاليات المجتمع الأخرى، المعنية 

بتـــربية وتعليــم هــؤلاء الأشــخاص، والتعــاون والتنســـيق معهــا، فــي إطــار شــراكات واضحــة الأهــداف؛

• تمكيـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو مــن يمثلهــم، مــن حــق التمثيليــة فــي مجالــس المؤسســات التـــربوية، والهيئــات 	

 لحقهــم فــي الإنصــاف 
ً
الجهويــة، والمجالــس الوطنيــة المعنيــة بالتنمـــية البشــرية والتعليــم وحقــوق الإنســان، تفعيــا

والمشــاركة وإبــداء الــرأي والاستشــارة؛

• إشــراك الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وأســرهم والجمعيــات المدنيــة الممثلــة لهــم، فــي صــوغ بـــرامج ووضــع تدابيـــر لصالــح 	

تعليمهــم وتكويـــنهم، وتتبــع تنفيذهــا وتقييــم نتائجهــا؛

• إحــداث شــبكات مناصــرة لدمــج وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ومتعاضــدة للدعــم والمــوارد، تشــمل المؤسســات 	

التعليمـية بنفس المنطقة التـربوية، بما في ذلك مراكز التكويـن والجامعات، والجمعيات العاملة في مجال تعليم وتـربية 

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، ويمكنهــا أن تســتقطب أيضــا المراكــز والمؤسســات البحثيــة، الوطنيــة والدوليــة، المهتمــة 

بهــذا الشــأن.
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 ثانيا: تعليم دامج ومنصف، يضمن حق الولوج إلى التمدرس بمواصفات الجودة للجمـيع

لا يـــنبغي حصــر الولــوج المنصــف للتعليــم فــي متطلبــات الالتحــاق والوجــود بالمؤسســات التعليمـــية والتكويـــنية، بــل يتعيـــن 

أن يدمــج كافــة العناصــر البيئيــة التــي تؤمــن المنــاخ النفســـي والاجتماعــي والبيداغوجــي والمهنــي الإيجابــي لفائــدة تمــدرس وتعلــم 

الأشــخاص في وضعية إعاقة، واســتمرارهم في التعلم، ولا ســـيما توفيـــر بيئة حفيّة ودامجة، ومدرســة منفتحة على التنوع 

علــى خلفيــة ثقافــة قبــول الاختــاف وعــدم التنمـــيط، والمهنيــة فــي التعليــم والتأطيـــر؛ مدرســة تضــع تمــدرس الأطفــال فــي 

وضعيــة إعاقــة ضمــن مشــروعها المؤسســـي التـــربوي.

مــن هــذا المنطلــق، يو�صــي المجلــس بمــا يلــي:

‌أ- حق الولوج الدامج المنصف 

مــن المقتضيــات الأساســـية لهــذا الحــق:

• ملاءمــة أشــكال العــرض التـــربوي الموجــه للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــع متطلبــات التـــربية الدامجــة، بحســب 	

الاحتياجــات الفرديــة، مــع التأمـيـــن التــام والمســتمر للحركيــة والتكامــل والتنســـيق فيمــا بيـــن تلــك الأشــكال، وتشــجيعها 

علــى التعــاون والتعاضــد فــي تقديــم الخبـــرة التـــربوية. 

فــي التعليــم الأولــي:

• ، البالغيـــن ســن الرابعــة مــن الحــق التــام فــي الولــوج إلــى التعليــم 	
ً
 وإناثــا

ً
تمكيـــن جمـــيع الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، ذكــورا

الأولي، والاستفادة من خدماته التـربوية، في إطار الإنصاف وتكافؤ الفرص. وتجري على ذلك كافة المقتضيات الواردة 

فــي رأي المجلــس رقــم 3 / 2017 حــول »التعليــم الأولــي أســاس بنــاء المدرســة المغربيــة الجديــدة«، ولا ســـيما:

مسؤولية الدولة والجماعات التـرابية عن إلزامـية ومجانية هذا التعليم الأولي للجمـيع؛--

التــزام الدولــة بضمــان التكويـــن الجيــد للأطــر الإداريــة والتـــربوية المعنيــة بتـــربية الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن هــذه --

الفئــة العمريــة، فــي إطــار مَعْيَـــرة مهــن التـــربية والتكويـــن والتدبيـــر فــي التعليــم الأولــي؛

تســريع وتيـــرة تعمـــيم هذا التعليم الأولي للأشــخاص في وضعية إعاقة على كافة المناطق القروية وذات الخصاص، --

وتطويـــره محليــا وجهويــا، وملاءمتــه مــع احتياجــات وخصوصيــات هــذه الشــريحة مــن الأطفــال؛

إشــراف قطــاع التـــربية الوطنيــة علــى هــذا النــوع مــن التعليــم، وإشــراك الأســر والجمعيــات المدنيــة، وباقــي القطاعــات --

المعنيــة، والمختصيـــن، فــي بلــورة وتنفيــذ الخطــط التـــربوية الملائمــة لهــذا التعليــم الأولــي؛

توفيـر الفضاءات المؤسساتية الملائمة لاستقبال مجموع الأطفال في وضعية إعاقة المعنييـن بهذا التعليم الأولي؛--

وضع تدابيـــر محفزة، في إطار التمـييـــز الإيجابي، لتشجيع التعليم الأولي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة المنتمـيـــن --

للفئات الاجتماعية الأكثـــر عرضة للهشاشة؛

ر لدى الأسر للإعداد لولوج أطفالها في وضعية إعاقة للتعليم الأولي.-- ِ
ّ
اعتماد بـرامج للتدخل المبك
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فــي التعليــم المدرســـي:

• يشــمل هــذا العــرض التـــربوي لمرحلــة انتقاليــة كلا مــن الأقســام العاديــة، وأقســام الدمــج داخــل المدرســة، والبنيــات أو 	

المراكــز المتخصصــة التــي يـــنبغي أن يكــون الإشــراف البيداغوجــي عليهــا مــن اختصــاص وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن 

ــنا لمــا راكمتــه مــن  المهنــي والتعليــم العالــي، والتعليمـيـــن العمومـــي والخــاص، وأن تتحــول إلــى مراكــز جهويــة للمــوارد، تثمـيـ

خبـــرة، تفيــد الأســر والفاعليـــن التـربوييـــن بالمؤسســات التعليمـــية، وتقــدم لهــم، فــي إطــار المواكبــة، كافــة الاستشــارات 

والخبـــرة المطلوبــة بخصــوص تعلــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة؛

• يـــنبغي تأمـيـــن حركيــة المتمدرســـين بشــكل مســتمر ومنتظــم بيـــن هــذه البنيــات الثــاث للتمــدرس، علــى أن يكــون الانتقــال 	

من أقسام الدمج إلى الأقسام العادية، أو من البنيات المختصة إلى المؤسسات التعليمـية وفق خطط ملائمة لمختلف 

الوضعيــات، تســتحضر احتياجــات كل وضعيــة، وتؤمــن لهــا الانتقــال الســلس والاندمــاج دون أيــة معيقــات؛

• بخصــوص الحــالات المســتعصية ذات وضعيــة الإعاقــة الحــادة، التــي تفــرض علــى الطفــل فــي وضعيــة إعاقــة، البقــاء فــي 	

المنــزل أو فــي فضــاء الاستشــفاء، يتــم تخصيــص حصــص للتمــدرس المنزلــي أو الاستشــفائي. ويمكــن لهــذا الغــرض تكييــف 

حصــصٍ للتعلــم فــي عيـــن المــكان، بمــا فــي ذلــك، التعليــم عــن بعــد بمســاعدة أطــر مرافقــة مختصــة، وبتوفيـــر فضــاء ملائــم؛ 

• يـــنبغي توفيـــر كل التيســـيرات الضروريــة للتمــدرس والتعلــم، التــي تخــص تهيئــة الفضــاءات وإعــداد الأطــر ذات الخبـــرة 	

والكفــاءة، وتوفيـــر المعــدات والتجهيـــزات. 

فــي التكويـــن المهنــي:

• حــدَث 	
ُ
يتــم إحــداث فضــاءات ملائمــة للتكويـــن فــي المهــن حســب وضعيــة الإعاقــة، وحســب توصيــات لجنــة للتوجيــه ت

علــى مســتوى المؤسســات التعليمـــية، وتتكــون مــن المدرســـين وإدارة المؤسســة وأســرة الطفــل فــي وضعيــة إعاقــة، وبعــض 

المختصيـــن عنــد الضــرورة )11(؛

• يتعيـــن تدبيـــر هــذا التكويـــن فــي إطــار شــراكات بيـــن مؤسســات التكويـــن المهنــي، وبيـــن التعاونيــات والجمعيــات المهنيــة، ومــع 	

المقــاولات المنخرطــة فــي بـــرامج هــذا التكويـــن.

فــي التعلــم العالــي:

يـــنبغي مراعــاة واقــع واحتياجــات الأشــخاص فــي وضعيــات الإعاقــة فــي بـــرمجة وتنزيــل الهندســة البيداغوجيــة للتكويـــنات 

العليــا، مــن حيــث التجهيـــزات والولوجيــات والمرافقــة )أو المصاحبــة( والتكنولوجيــات والوســائط المســاعدة. كمــا يـــنبغي 

توفيـــر فضــاءات البحــث وولــوج المعرفــة ومراكــز للمــوارد لفائــدة هــؤلاء الأشــخاص، والعمــل علــى تأمـيـــن شــروط الدراســة 

)الســكن، النقــل، الإطعــام، الدعــم المالــي(. 

ســـيتم فــي فقــرة لاحقــة تحديــد هــذه الآليــة واختصاصاتهــا فــي علاقتهــا بالمشــروع الشــخ�صي للطفــل فــي وضعيــة إعاقــة. كمــا ســـيتم فيمــا بعــد تحديــد أشــكال التكويـــن مــن أجــل الاندمــاج  	11

المهنــي فــي المحــور المخصــص للارتقــاء الفــردي والإدمــاج المهنــي ضمــن هــذه التوصيــات.
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فــي بـــرامج محــو الأمـــية:

يـــنبغي تخصيــص بـــرامج وظيفيــة ملائمــة لاحتياجــات ووضعيــات ذوي الإعاقــة، مــع العمــل علــى تكثيــف الشــراكات مــع 

الجمعيــات المنخرطــة فــي تفعيــل بـــرامج محــو الأمـــية، ومــع الأســر.

فــي التعليــم الخــاص:

انطلاقا من اعتبار التعليم الخاص شريكا للتعليم العمومـــي في التعليم وطرفا في المجهودات الرامـــية إلى التعمـــيم الشامل 

والمنصــف للتعليــم، واعتبــارا لضــرورة نهوضــه بوظائفــه فــي تكامــل وتعــاون مــع التعليــم العمومـــي، كمــا أكــدت ذلــك الرؤيــة 

الاستـــراتيجية للإصــاح التـــربوي 2015-2030 )الرافعــة 8(، فيـــنبغي مأسســة وتقنيـــن مشــاركته فــي تعليــم الأشــخاص فــي 

وضعيــة إعاقــة، وفــي تمويلــه، وفــي إعــداد وتكويـــن فاعليــه التـربوييـــن، وتهييــئ فضاءاتــه الملائمــة. 

‌ب- تأمـيـن مناخ مواتٍ للعمل المدرسـي وفق آليات ناجعة

، إلا إذا توافــر داخــل المؤسســات التـــربوية والتعليمـــية 
ً
 فعليــا

ً
ــى لتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أن يكــون دامجــا

ّ
لــن يتأت

منــاخ مُــواتٍ للعمــل، يكفــل لهــؤلاء الأشــخاص حقهــم الكامــل فــي التعلــم والتمــدرس بالمؤسســات التعليمـــية والتكويـــنية دون 

أي تمـييـــز، وفــق مقتضيــات النجاعــة والجــودة المتوخــاة، وباعتمــاد آليــات واضحــة الاختصاصــات، وقائمــة علــى تكامــل 

المهــام.  فــي هــذا الصــدد، يتعيـــن العمــل علــى:

• تمكيـن المؤسسة التعليمـية، في إطار استقلاليتها، من تشكيل لجنة داخلية تختص بتأطيـر تمدرس وتعلمات الأطفال 	

فــي وضعيــة إعاقــة، مــن حيــث التتبــع والتوجيــه والتقييــم، تحــت إشــراف مديـــر المؤسســة؛ وتتكــون مــن المدرســـين الذيـــن 

يتولون تعليم الأطفال في وضعية إعاقة، والمربيـن العامليـن في الأقسام المدمجة، وأعضاء من هيئة التفتيش التـربوي 

والتوجيــه. كمــا تتولــى هــذه اللجنــة المســاهمة فــي بلــورة المشــروع الشــخ�صي )أو الفــردي( للتمــدرس بالنســبة إلــى الطفــل فــي 

وضعيــة إعاقــة، بتنســـيق مــع الأســر ومــع الجمعيــات المحتضنــة للأقســام المدمجــة، ومــع البنيــة الإقليمـــية المديـــرية؛

• مراجعــة وتوســـيع تـــركيبة واختصاصــات اللجنــة النيابيــة القائمــة علــى صعيــد كل مديـــرية إقليمـــية، حتــى تتمكــن مــن 	

استيعاب ممثليـن عن هيئات التدريس والتفتيش التـربوي، والتوجيه، وممثل الأسر، ومربيـن من المراكز المتخصصة، 

وممثــل الجمعيــات المنخرطــة فــي تـــربية وتعليــم هــؤلاء الأطفــال، إلــى جانــب الخبـــرات الممثلــة للاختصاصــات الطبيــة وشــبه 

الطبيــة، وأطــر المســاعدة النفســـية والاجتماعيــة. وعــاوة علــى دراســة ملفــات طلبــات التســجيل بالمؤسســات التعليمـــية 

لأجــل التمــدرس، تتولــى هــذه اللجنــة توجيــه الأســر وأطفالهــم نحــو المســارات الملائمــة للتعلمــات، ومســاعدتهم علــى بلــورة 

مشــروعهم الشــخ�صي للتعلــم، وتتبــع مســاره وتقييمــه، واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بملاءمــة التعلمــات، وبالدعــم المالــي 

والمــادي الــازم لإنجاحهــا؛

• تتولى الأكاديمـــية الجهوية للتـــربية والتكويـــن، الإشراف على مختلف التدابيـــر والإجراءات المتعلقة بالتحاق الأطفال في 	

وضعيات إعاقة بالمؤسسات التعليمـية، وتتبع ومراقبة مدى التزام هذه الأخيـرة بمقتضيات التـربية الدامجة، وبـرصد 

أعدادهم كذلك، وأنواع إعاقتهم، والتقييم المنتظم لحصيلة تمدرسهم وتعلماتهم على كافة المستويات؛
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•  لتوفيـــر خدمــة تـــربوية وإداريــة فــي مســتوى متطلبــات التـــربية الدامجــة، فإنــه يتعيـــن ملاءمــة هيكلــة المؤسســات 	
ً
ضمانــا

المركزيــة والجهويــة والإقليمـــية لــدى القطــاع المشــرف علــى التـــربية والتكويـــن، بإحــداث وحــدات متفرغــة لتدبيـــر تعليــم 

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وبلــورة النصــوص التنظيمـــية المتعلقــة بهــا وباختصاصاتهــا ومهامهــا؛

• يتعيـــن اســتبعاد كل المســاطر التي قد تتيح إمكانية رفض طلب التســجيل المقدم من طرف الشــخص في وضعية إعاقة 	

لأجــل التمــدرس بإحــدى المؤسســات التعليمـــية أو التكويـــنية، مــن قبيــل صيــغ الاختبــارات التــي يمكــن أن تتحــول إلــى آليــة 

موْقعِ والتوجيه وبلورة  للتمـييـز والانتقاء القبْلي للبعض، وإقصاء البعض الآخر، اللهم إلا إذا تعلق الأمر باختباراتِ التَّ

المشــروع الشــخ�صي للتمــدرس والتعلــم؛

• يـــنبغي القيــام باختبــارات تقييمـــية لاحتياجــات هــؤلاء الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن التعليــم والتعلــم، علــى أن تكــون 	

فــي إطــار مقاربــة فرديــة، وذلــك للتمكــن مــن تقديــم الدعــم الإضافــي المطلــوب، وتوزيعهــم بشــكل متــوازن علــى المؤسســات 

والفصــول الدراســـية التــي ســـيتلقون فيهــا تعليمهــم. ويتعيـــن أن يســتند هــذا الاختبــار التقييمـــي إلــى مؤشــرات موضوعيــة 

وذات مصداقيــة.

عــاوة علــى هــذه التوجهــات، فــإن تهيئــة المنــاخ الإيجابــي داخــل المؤسســة المدرســـية يســتدعي مــا يلــي:

• ــق درجــة وجيهــة وملائمــة مــن المهنيــة لــدى الفاعليـــن التـربوييـــن، والتمكــن مــن ثقافــة التفهــم وقبــول التنــوع 	 تحقُّ

والاختــاف)12(، بمــا يحفزهــم علــى الاجتهــاد فــي الأســاليب والمقاربــات، والابتــكار التـــربوي لفائدتهــم؛

• الإنصات للأشخاص في وضعية إعاقة حول تمدرسهم، وأخذ مقتـرحاتهم وأفضلياتهم مباشرة أو عن طريق من يمثلهم؛	

• نيـن، لأجل إبداء التضامن معهم، وذلك بغاية الرفع من قابليتهم 	 تعبئة المتعلمـيـن والمتعلمات، من تلامـيذ وطلبة ومكوَّ

لهم، من قبيل حسن استقبالهم والاعتناء بهم عند الحاجة، ومساعدتهم، إلخ )13(. 

‌ج- خدمات ووسائل لازمة لمواكبة ودعم التمدرس 

• تأمـيـــن الولوجيــات، وكل وســائل التحــاق الأطفــال والشــباب فــي وضعيــة إعاقــة بالمؤسســات التعليمـــية والتكويـــنية 	

الضروريــة(؛ المعــدات  )النقــل،  والجامعيــة 

• توفيـر المواكبة والمصاحبة خلال الانتقال من طور أو نمط تعليمـي إلى آخر، وتعزيـز خدمات التوجيه؛	

• تقويــة خدمــات الدعــم المــادي والتـــربوي الاســتدراكي والصحــي المقــدم للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ولأســرهم؛ مــع مــا 	

يتطلبه ذلك من توفيـر الأطر المختصة )إعادة التـربية، التأهيل، الكفالة والمصاحبة التـربوية داخل الفصول الدراسـية 

وخارجهــا، التـــرجمة(، وتدابيـــر الحمايــة والوقايــة، والمتابعــة والرعايــة، والخدمــات الطبيــة وشــبه الطبيــة المنتظمــة منــذ 

الطفولــة الصغــرى وخــال ســن التمــدرس؛

12	 L’acceptabilité

من مقتضيات ذلك، عدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الإهانة أو العنف، كالعقاب، أو التحرش، أو السخرية، أو سوء المعاملة، أو العزل عن الآخريـن، إناثا كانوا أم ذكورا.  	13
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• لهــم أو لأســرهم، 	  أو بســعر زهيــد يتيــح 
ً
توفيـــر المعيـــنات والمعــدات الماديــة والتقنيــة وخدمــات المســاعدة مجانــا

اقتناءهــا، لتيســـير حركيتهــم وقدراتهــم علــى التواصــل وممارســة حياتهــم اليومـــية )المعــدات الطبيــة وشــبه الطبيــة، 

الوســائل التكنولوجيــة المعلوماتيــة...(؛ 	

• دعــم التمــدرس بتوفيـــر مــا يلــزم مــن المنــح، والوســائل التـــربوية، ومقــرات الإقامــة بالنســبة للمتعلمـيـــن الذيـــن يبعــد مقــر 	

سكناهم عن المؤسسة التعليمـــية أو التكويـــنية، أو النقل المدرســـي من طرف الجماعات التـــرابية في الوسطيـــن القروي 

والحضــري.

‌د- جودة التمدرس والتعلمات

إن المجلــس، إذ يثمــن مبــادرة وزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي والتعليــم العالــي بإرســاء »الإطــار المرجعــي للهندســة 

المنهاجيــة لفائــدة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة )أقســام التـــربية الدامجــة(« )2017(، ويعتبـــرها خطــوة أولــى أساســـية فــي طريــق 

الملاءمة المنشودة للمناهج والبـرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، يو�صي بضرورة تنويع التأطيـر الدراسـي لهؤلاء 

الأشــخاص، بمــا فــي ذلــك الوســائط البيداغوجيــة، وملاءمــة الفضــاءات والمــوارد والوســائل المدرســـية عامــة مــع احتياجــات 

كل فــرد وكل فئــة مــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. فــي هــذا الصــدد، يتعيـــن العمــل علــى:

• اســتكمال العمــل ببلــورة مشــروع بيداغوجــي شــخ�صي لفائــدة المتعلــم فــي وضعيــة إعاقــة، ومأسســته؛ علــى أن يكــون هــذا 	

، في الوقت نفســه، 
ً
 داخل المشــروع التـــربوي للمؤسســة التعليمـــية ككل، ومنســجما

ً
المشــروع البيداغوجي جزء مندمجا

 مــع الإيقــاع الفــردي للتعلــم لديهــم؛
ً
مــع نوعيــة وضعيــة الإعاقــة واحتياجــات الأشــخاص وتطلعاتهــم، ومتناغمــا

• يتــم تقويــم نتائــج المشــروع البيداغوجــي الشــخ�صي للتعلــم مــن طــرف الفريــق البيداغوجــي المنكــب علــى تعليم الأشــخاص 	

فــي وضعيــة إعاقــة بالمؤسســة التعليمـــية، بتنســـيق مــع الأســر واللجنــة النيابيــة )الإقليمـــية( المشــار إليهــا ســابقا. ويتعيـــن 

أن يُــدرج ضمــن منظومــة »مســار« لــدى قطــاع وزارة التـــربية الوطنيــة، وأن تـــرصد نتائجــه داخلــه، علــى أن يـــرافق كافــة 

تخــذ فيمــا بعــد لفائــدة الطفــل المتمــدرس فــي وضعيــة 
ُ
القــرارات المتعلقــة بالتوجيــه والتأهيــل والتكويـــن التــي يمكــن أن ت

إعاقــة؛

• ــف بالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، يـــراعي مختلــف خصوصيــات 	 الملاءمــة المنهاجيــة باعتمــاد منهــاج مــرن ومخفَّ

واحتياجــات وضعيــات الإعاقــة، وواقــع المدرســة المغربيــة، ويتيــح للمربــي وللمــدرس إمكانيــات المبــادرة والاجتهــاد 

ــن مــن تيســـير جــودة التعلمــات والارتقــاء الفــردي المــرن والســلس للشــخص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل  ِ
ّ
والابتــكار، بمــا يمَك

مســاره الدراســـي.

يتعيـــن أن تنــدرج هــذه الملاءمــة ضمــن هندســة منهاجيــة شــاملة للتعلمــات والتكويـــنات بالمنظومــة التـــربوية، وأن تـــرتكز علــى 

 مــن المناهــج والبـــرامج الموجهــة لعمــوم الأطفــال، والمناهــج والبـــرامج الخاصــة بــكل 
ًّ
إطــار مرجعــي عــام ومنســجم، يشــمل كلا

صنــف مــن أصنــاف وضعيــات الإعاقــة.      
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• تنويــع المقاربــات البيداغوجيــة وتكييــف الإيقاعــات والمــوارد والوســائط مــع المتطلبــات التـــربوية التــي تســتدعيها وضعيــات 	

الإعاقــة؛

• الجمــع بيـــن تعلــم المهــارات الأساســـية )القــراءة والكتابــة والحســاب والقيــم(، والمهــارات والكفايــات المرتبطــة بقيامهــم 	

بالعديــد مــن الأنشــطة اليومـــية، التــي تتطلــب التحكــم فــي المهــارات الحياتيــة، وإدمــاج الكفايــات الاجتماعيــة والاســتقلال 

الشــخ�صي، والتفاعــل، والمشــاركة فــي المجتمــع؛

• معيـــرة لغــة الإشــارات والتـــرجمة الفوريــة، واســتعمالها فــي تعليــم الأطفــال الصــم؛ وتعمـــيم اســتعمال لغــة »البـــرايل« فــي 	

 في احتياجات من يعانون من حالات وضعيات إعاقة أخرى، تمنعهم من التخاطب مع 
ً
تعليم المكفوفيـن؛ والنظر أيضا

غيـــرهم، باعتبــار ذلــك تدبيـــرا هامــا لتحقيــق تكافــؤ الفــرص؛

• بلــورة إطــار مرجعــي لتكييــف المراقبــات والامتحانــات، فــي مراعــاة للإيقاعــات الذهنيــة والســـيكولوجية والزمنيــة لتعلــم 	

كل طفــل مــن الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وإعــداد دلائــل منهجيــة وتنظيــم تكويـــنات مكثفــة للمربيـــن والمدرســـين فــي هــذا 

الشــأن. بمــوازاة ذلــك، يتعيـــن تأمـيـــن الإشــهاد لهــؤلاء الأطفــال علــى قــدم المســاواة مــع باقــي المتعلمـيـــن الآخريـــن؛

• توفيـــر مصاحبــة مســتمرة وفرديــة، مــن خــال خطــط موجهــة داخــل المؤسســة التعليمـــية إلــى إعــداد كافــة التيســـيرات 	

الضرورية حسب الحالات، بما في ذلك المساعدات البديلة في إطار الدعم، والمواد والتجهيـزات البيداغوجية الخاصة؛ 

علــى أن تخضــع هــذه الخطــط لتتبــع وتقييــم مستمريـــن مباشــرة، وبالاســتناد إلــى مشــاركة الطفــل المتعلــم فــي وضعيــة إعاقــة؛

• اعتمــاد الكفالــة البيداغوجيــة والمصاحبــة، والدعــم والتوجيــه عــن طريــق الأطفــال الأقــران أو النظــراء )إن أمكــن(، أو 	

بعــض الكبــار المساعديـــن للمــدرِّس بمثابــة مرافقيـــن بيداغوجييـــن داخــل الفصــل الدراســـي، وداخــل البيــت أو البيئــات 

الاستشفائية، وذلك لتيسـير التعلمات المدرسـية للطفل في وضعية إعاقة، ولعب دور الوسـيط البيداغوجي بيـن الطفل 

فــي وضعيــة إعاقــة، وبيـــن المــدرِّس ومســاعدته، وبيـــن الفصــل الدراســـي والأســرة. ويـــنبغي أن يضطلــع هــؤلاء المرافقــون 

بمهامهــم تحــت مســؤولية الســلطات المشــرفة علــى التـــربية والتعليــم؛

• عِبِيّــة والرياضيــة والتـــرفيهية، ضمــن استـــراتيجيات تعليــم وتعلــم الأشــخاص 	
َّ
إدمــاج الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة والل

فــي وضعيــة إعاقــة، وإشــراكهم فيهــا، ســواء داخــل الأنشــطة الفصليــة، أم أنشــطة الحيــاة المدرســـية أو الجامعيــة، أم 

 أو بشــراكة مــع المحيــط؛
ً
الأنشــطة التــي تنظمهــا المدرســة ذاتيــا

• تنمـية الإعلام المدرسـي وتنويعه لفائدة الأطفال والشباب المتمدرس في وضعية إعاقة؛ ويـنبغي أن يشمل هذا الإعلام، 	

إدراج المبادئ والمعاييـــر والحقوق الكونية المتعلقة بالأشــخاص في وضعية إعاقة، وتعليمهم، ومشــاركتهم الاجتماعية، 

ضمن القانون الداخلي للمؤسســات، والأطر المرجعية لبلورة مشــاريعها، ولتقييم جودة أدائها؛

• القيــام بتقييمــات منتظمــة للتحصيــل الدراســـي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، علــى غــرار تقييــم التحصيــل والمكتســبات 	

الــذي يجــرى علــى الصعيــد الوطنــي مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، بغايــة رســم صــورة منتظمــة عــن نتائــج بـــرامج 

ومناهــج تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وتطويـــر الســـياسات المتعلقــة بذلــك. 
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: الحق في الولوج إلى التكنولوجيات الرقمـية والتـربوية وتعزيـز الابتكار 
ً
ثالثا

ــم ومســتجداته فــي العلــوم 
َ
ــك واســتدماج تحــولات العال

ُّ
 للرؤيــة الاستـــراتيجية، بمواكبــة وتمَل

ً
 منــه، طبقــا

ً
إن المجلــس، وعيــا

 منــه بالآثــار الإيجابيــة، وبمنافــع 
ً
والتكنولوجيــا والمعــارف، بوصفهــا إحــدى غايــات الإصــاح التعليمـــي المنشــود؛ واقتناعــا

توســـيع الخريطة المعرفية للبـــرامج والمقررات الرقمـــية في تعزيـــز التعلمات والنهوض بجودتها بالنســبة إلى جمـــيع المتعلمـيـــن 

 
ً
 منــه أن التكنولوجيــا الرقمـــية والتـــربوية والتكنولوجيــات المســاعدة تمثــل جمـــيعها أداة

ً
والمتعلمــات دون تمـييـــز؛ واعتبــارا

للتمكيـــن والتأهيــل والتـــرقي والإدمــاج فــي غايــة الأهمـــية بالنســبة إلــى جمـــيع المتعلمـيـــن والمتعلمــات علــى حــد ســواء، ومنهــم 

وضمنهــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 

ــة   مــن ذلــك، يؤكــد المجلــس أن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، يوجــدون فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى بيئــة تعليمـــية حَفِيَّ
ً
انطلاقــا

ودامجــة علــى قــدم المســاواة مــعَ غيـــرهم، بضمــان حقهــم فــي اســتدماج التكنولوجيــا الرقمـــية والتـــربوية والتكنولوجيــا 

المســاعدة فــي التعلمــات والتكويـــنات بالنســبة إليهــم، وذلــك لدورهــا فــي:

• تيسـير التعلمات وتجويدها، وتطويـر وتنويع مقاربات التعليم والتعلم، وإغنائهما بوسائط ووسائل مبتكرة؛	

• وتوفيـر دعامة تفاعلية أكثـر للمعرفة والنفاذ إلى العالم والتواصل معه؛	

• إسهامها في رفع التفاوتات والفوارق بيـن الأفراد، وتحقيق الاستقلال الشخ�صي والاندماج والمشاركة الاجتماعية. 	

مــن هــذا المنطلــق كذلــك، يو�صــي المجلــس ببلــورة خطــة وطنيــة تســتهدف تحقيــق مــا يلــي:

الولــوج إلــى التكنولوجيــات الرقمـــية مــن أولويــات ســـياسات الإدمــاج: 	.1

ضــرورة جعــل ولــوج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى التكنولوجيــات الرقمـــية والتـــربوية وتكنولوجيــا الإعــام والاتصــال 

 من حقوق الانتفاع العامة، واســتثمارها في خدمتهم وإدماجهم في كافة المجالات؛ ويـــنبغي أن يـــندرج ذلك في 
ً
جزءً أساســـيا

صلــب أولويــات ســـياسات إدماجهــم التـــربوي والاجتماعــي والمهنــي.

الملاءمــة التكنولوجيــة للمحتــوى التـــربوي والمناهــج والبـــرامج، مــن خــال: 	.2

• تعزيـــز اســتفادة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن التكنولوجيــات والمهــارات الرقمـــية، وأخــذ احتياجاتهــم بعيـــن الاعتبــار 	

عنــد إعــداد وتطويـــر المعــدات والبـــرامج ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك التكنولوجيــات المســاعدة )14( والأجهــزة الإلكتـــرونية، 

والإنتـــرنت، وغيـــرها؛

• فــة فــي تعليــم وتكويـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، علــى مســتوى 	 دمــج التكنولوجيــات والبـــرمجيات التـــربوية المكيَّ

الممارسات والفضاءات، واستثمارها في تـرجمة وملاءمة المناهج والبـرامج والتكويـنات والمضامـيـن التـربوية، ورقمنتها، 

التكنولوجيــا المســاعدة هــي إحــدى وســائل التمكيـــن، وليســت مجــرد أدوات للاســتعمال التقنــي فقــط؛ وتـــرتكز علــى صناعــات متطــورة فــي مجــال صناعــة الأجهــزة التعويضيــة الذكيــة.  	14

وتشــمل هــذه التكنولوجيــا الأجهــزة التقنيــة المســاعدة علــى الحركــة والتواصــل والتفاعــل، وأجهــزة الاتصــال المعــززة والبديلــة )صوتيــة، مرئيــة، ملموســة...(، وأجهــزة التحكــم، وأجهــزة 

الإرشــاد الصوتــي أو بالصــورة، والبـــرامج المعلوماتيــة التــي تخــدم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة حســب خصوصيــة كل وضعيــة )حركيــة، بصريــة، ســمعية، ذهنيــة، عســر القــراءة...(. 

وتكفــل هــذه الأجهــزة تلبيــة الاحتياجــات الشــخصية بشــكل مســتقل، بمــا فــي ذلــك التـــرفيه والأنشــطة الثقافيــة.
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فــة مــع  وإعــداد القوامـــيس والدلائــل الإلكتـــرونية المســاعدة علــى فهــم لغــة الإشــارة والبـــرايل، وباقــي صيــغ التواصــل المكيَّ

وضعيــات الإعاقــة؛

• تمكيـــن المؤسســات التعليمـــية الدامجــة والمراكــز المتخصصــة، والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والفاعليـــن التـربوييـــن 	

مــن الوســائل والوســائط التكنولوجيــة، وتدريبهــم علــى اســتخدامها، بفعــل مــا تقدمــه مــن إمكانيــات وبدائــل كالتحويــل 

ــوَر، وتكييفهــا مــع الوضعيــات حســب الاحتياجــات والخصوصيــات؛ الصوتــي أو التحويــل إلــى الصُّ

• استعمال هذه التكنولوجيات في توفيـر الأجهزة التعويضية الذكية التي تعزز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في 	

الحيــاة الاجتماعيــة، وتواصلهــم وتفاعلهــم مــع المجتمع.

إرســاء التعليــم والتشــغيل عــن بُعــد: 	.3

• إرســاء وتطويـــر التعليــم عــن بُعــد )15( بالنســبة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، الذيـــن يتعــذر عليهــم الالتحــاق الكلــي 	

التكويـــنية؛ أو  التعليمـــية  بالمؤسســات 

• اســتعمال التكنولوجيــات الرقمـــية واســتثمارها فــي التشــغيل وتأديــة الوظائــف والأعمــال، التــي تتطلــب القيــام بمهــام 	

وأشــغال عــن بُعــد، بــدل الحضــور الجســدي أو المــادي للشــخص.

الابتــكار وتطويـــر البنيــة المعلوماتيــة المتعلقــة بشــؤون وضعيــات وأوضــاع الإعاقــة، عبـــر: 	.4

• حفز وتقوية البحوث والابتكار في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال والرقمـيات، بما يخدم حق الأشخاص في وضعية 	

إعاقة في الإتاحة التكنولوجية، وفي تطويـــر الوســائط والبـــرامج والتطبيقات الملائمة لهم، وفي ابتكار ســبل بناء وتنمـــية 

قدرات مطوري البـرمجيات والفاعليـن التـربوييـن؛

• إحــداث وتكييــف المنصــات الإلكتـــرونية الموجهــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة لتأمـيـــن وتوســـيع إمكانيــات ولوجهــم إلــى 	

التكنولوجيــا المســاعدة، وإلــى المحتــوى الرقمـــي، التـــربوي والثقافــي والتـــرفيهي.

: تنمـــية شــاملة ومســتدامة لقــدرات الفاعليـــن التـربوييـــن والمتدخليـــن فــي تعليــم الأشــخاص فــي 
ً
رابعــا

وضعيــة إعاقــة

تتســم تنمـــية قــدرات الفاعليـــن التـربوييـــن والمتدخليـــن فــي مجــال تـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أهمـــية 

استـــراتيجية كبيـــرة، ليــس فقــط بالنســبة إلــى تأهيــل الرأســمال البشــري للمنظومــة التـــربوية، بــل أيضــا بالنســبة إلــى ضمــان 

اســتدامة خدمــة تـــربوية دامجــة، وخلــق ثقافــة إيجابيــة تجــاه الإعاقــة والأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وجــودة تعليمهــم 

وتأهيلهــم، والارتقــاء بقدراتهــم وبوضعهــم الفــردي والاجتماعــي. 

يشمل التعليم عن بُعد التعليم الإلكتـروني، والتعليم المفتوح المتحرر من إكراهات الزمن المؤسسـي للتدريس ومقتضياته، والتعليم الذي يجمع بيـن وسائل الاتصال الإلكتـرونية  	15

والمعلومـــيات.
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فــي هــذا الصــدد، يو�صــي المجلــس بمــا يلــي:

• يجب أن تكفل الدولة تكويـنات لفائدة جمـيع الفاعليـن التـربوييـن في القطاع العمومـي، أو الخاص بشروط أو تحفيـزات، 	

أو فــي إطــار جمعيــات وهيئــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، بمــا فــي ذلــك أســر الأطفــال 

والشباب في وضعية إعاقة؛ ويـنبغي أن تشمل هذه التكويـنات، في مقام أول، المربيـن)ات( بالتعليم الأولي، والمدرسـين)ات( 

بالتعليم المدرســـي، والمكونيـــن بمؤسســات التكويـــن المهني، وأســاتذة التعليم العالي، على أســاس تخصيص دورات كافية 

لتأهيل المدرسـين والمربيـن الحالييـن، وإدماج تكويـنات جديدة في مهننة الفاعليـن التـربوييـن الجدد؛

• دمِــج هــذه التكويـــنات فــي بـــرامجها، تعريــف الإعاقــة مــن منظــور الحقــوق الإنســانية وثقافــة قبــول التنــوع 	
ُ
يتعيـــن أن ت

والاختلاف، ومبادئ البيداغوجيا الدامجة، وأنواع الإعاقة والقضايا التـربوية والاجتماعية المرتبطة بها، وسبل تعليم 

وتعلــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. كمــا يـــنبغي أن تســتهدف تمكيـــنهم مــن الخبـــرات لأجــل الانخــراط فــي العمــل الجماعــي 

والتشارك والتنسـيق والتعاون، والمرونة في مواجهة المشاكل أو الصعوبات الفعلية المتولدة عن هذا النوع من التعليم، 

والاجتهــاد فــي ملاءمــة العتــاد البيداغوجــي مــع متطلباتــه؛

• خلــق مهــن تـــربوية جديــدة، تلبــي حاجــات المؤسســات التعليمـــية مــن المساعديـــن الخبيـريـــن بتعليــم الأطفــال فــي وضعيــة 	

إعاقة، وملاءمة الطرق والوسائل والممارسات التعليمـية مع حاجاتهم ووضعياتهم. في هذا الإطار، يـنبغي الحرص على 

المواكبــة الدقيقــة لحاجــات هــذه المؤسســات، حســب المعطيــات التــي لديهــا حــول الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وتمكيـــنها 

مــن هــؤلاء المساعديـــن، بعــد تكويـــنهم التكويـــن الأساســـي الــازم. ونظــرا لكــون هــذه المهــن الجديــدة تتطلــب مرافقــة دقيقــة 

وشــخصية للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة داخــل المؤسســة التعليمـــية، وتنســـيقا شــبه يومـــي مــع الأســر، فيتعيـــن تخصيــص 

الحفــز الكافــي لهــؤلاء المساعديـــن الخبيـريـــن، ممــا مــن شــأنه أن يجعــل هــذه المهــن أكثـــر جاذبيــة؛

• ــنات لفائــدة باقــي الأطــر الإداريــة العاملــة بالمنظومــة التـــربوية )إدارة المؤسســات، المصالــح الإداريــة علــى 	 تخصيــص تكويـ

المســتوى الإقليمـــي أو الجهــوي أو الوطنــي(، أو لــدى القطاعــات الحكومـــية الأخــرى التــي تتدخــل وتنســق مــع فاعلــي هــذه 

المنظومــة، وذلــك بهــدف دمــج قضايــا الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي تقويــة قدراتهــم وتعزيـــز مهنيتهــم، أو فــي تصمـــيم 

الســـياسات والتدابيـــر الخاصــة بتـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتفعيلهــا وتقييمهــا؛

• يـنبغي أن تستهدف هذه التكويـنات كذلك، وقدر الإمكان، آباء وأمهات وأولياء الأشخاص في وضعية إعاقة، والفاعليـن 	

داخــل الجمعيــات المدنيــة العاملــة فــي مجــال تـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة الإعاقــة، بشــراكة مــع المؤسســات 

التعليمـــية، أو فــي بـــرامج محــو الأمـــية. 

: نحو ارتقاء فردي وتأهيل اجتماعي ومهني دامج
ً
خامسا

لا يشــمل الارتقــاء الفــردي، تمكيـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن المهــارات والكفايــات اللازمــة لتنمـــية شــخصيتهم 

وتطويـــر قدراتهــم اللغويــة والمعرفيــة والتواصليــة والقيمـــية، بغايــة اندماجهــم الناجــع والفعــال فــي الحيــاة المجتمعيــة فقــط؛ 

بــل يتضمــن أيضــا، تمكيـــنَهم مــن المشــاركة الفعليــة فــي المجتمــع، والإســهام فــي تنمـــيته وتطويـــره. وهــو مــا يتطلــب إكســابهم 
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الكفايــات اللغويــة والمعرفيــة والثقافيــة والقيمـــية، بمــا يخــول لهــم المشــاركة فــي الحيــاة العامــة، وفــي الأنشــطة الثقافيــة 

)فنيــة، رياضيــة، فكريــة، تـــرفيهية(، ويقــوي شــعورهم بالاســتقلال والثقــة فــي الــذات، وبالانتمــاء الاجتماعــي، والتفاعــل مــع 

الغيـــر، وإعمــال القــدرات الذاتيــة.

مــن هــذا المنطلــق، فــإن المجلــس يو�صــي بمــا يلــي:

اتخــاذ الســلطات المعنيــة التدابيـــر التشــريعية والتنظيمـــية التــي تتيــح للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو أســرهم أو  ‌أ-	

الهيئــات والجمعيــات التــي تمثلهــم داخــل المجتمــع، المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات بشــأن الســـياسات والبـــرامج التـــربوية 

والثقافيــة والرياضيــة والفنيــة والاجتماعيــة والتـــرفيهية التــي تهمهــم، بمــا يقــوي إحساســهم بالمســؤولية تجــاه ذواتهــم 

وتجــاه المجتمــع، ويـــزكي مواقفهــم المواطِنــة؛

اعتمــاد تدابيـــر حمائيــة ضــد كل أشــكال العنــف والتحــرش وســوء المعاملــة والاســتغلال، بمــا فــي ذلــك العنــف القائــم علــى  ‌ب-	

أســاس الإعاقــة أو النــوع، الــذي يمكــن أن يمــارس فــي حقهــم، داخــل المؤسســات التعليمـــية والتكويـــنية ومراكــز التـــربية 

وإعــادة التـــربية، أو خارجهــا؛

وضــع الدولــة لســـياسة وطنيــة للتأهيــل المهنــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وإتاحــة تدابيـــر ملائمــة لهــم، وتعزيـــز  ‌ج-	

إمكانيــات اندماجهــم فــي ســوق الشــغل مــن خــال: 

• ل غيـرهم)ن( من المتدربيـن)ات(، 	
ْ
ضمان استفادتهم من التكويـنات المهنية في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مث

بعد مرحلة التعليم الإلزامـــي؛ ويمكن للدولة في هذا الشــأن خلق مراكز للمســاعدة عبـــر العمل، تتولى في الوقت نفســه 

، وإدماجهم في مشاريع للعمل مناسبة لهم؛
ً
 واجتماعيا

ً
تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة طبيا

• إتاحة فرص التدريب والتكويـن لهم)ن( في الوسط المهني بما يلائم قدراتهم، على قدم المساواة مع غيـرهم، وتمكيـنهم)ن( 	

من كافة التيســـيرات الضرورية، من قبيل توفيـــر الدعم المســتمر، والمســاعدة الشــخصية وخدمات التـــرجمة الفورية، 

والمعلومات حول مجال الشغل والمهن الآنية والمستقبلية؛

• تطويـــر وإنتــاج المعيـــنات والأدوات والمعــدات التــي تتطلبهــا وضعيتهــم لتيســـير تكويـــنهم وتداريبهــم المهنيــة، واتخــاذ التدابيـــر 	

الإدارية والتـربوية اللازمة لتيسـير حيازتهم هذه المعيـنات والمعدات، لكي يتمكنوا من الحصول على العمل والتـرقي فيه 

والحفــاظ عليــه؛

• وبخصوص الأشخاص الذيـن أصابتهم الإعاقة خلال حياتهم المهنية، فيـنبغي أن تلتزم الدولة والقطاع الخاص بإعداد 	

خطط وبـرامج لإعادة تأهيلهم المهني وإدماجهم في سوق العمل؛

• إعــادة النظــر فــي النصــوص التشــريعية المتعلقــة بتشــغيل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، وتوظيفهــم فــي إطــار الوظيفــة 	

العمومـــية، أو القطــاع الخــاص، وملاءمتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة )16(، بمــا يضمــن حقوقهــم فــي العمــل المناســب، 

والاحتفــاظ بــه والتـــرقي الوظيفــي والمهنــي، وتأمـيـــن تدابيـــر منصفــة لحمايتهــم مــن كل أشــكال التمـييـــز الســلبي فــي مراحــل 

عمليــة التشــغيل، ومــن ثــم تعزيـــز إدماجهــم أو إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع؛

خصوصا الاتفاقية الدولية 159 بشأن التأهيل المهني والعمل بخصوص الأشخاص في وضعية الإعاقة للمنظمة الدولية للشغل ومكتب العمل الدولي )1983(. 	16
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• إحداث بنيات على مســتوى الجهة، بأطر مختصة في الاستشــارة والتوجيه وإعادة التأهيل المهني، لمســاعدة الأشــخاص 	

في وضعية إعاقة وتأطيـرهم مهنيا، وإجراء التقييم الموضوعي لقدراتهم، بشكل ييسر لهم اختيار الأنشطة المهنية التي 

ل دعمهــم فــي البحــث عــن الشــغل، أو فــي  تلائمهــم؛ بنيــاتٍ تتيــح لهــم أفضــلَ فــرصٍ لتوظيــف وتشــغيل إمكاناتهــم؛ وتسَــهِّ

الحفــاظ أو العــودة إليــه؛   

• إعداد خطط أو تدابيـر متعددة لتشجيع عمل أو تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل:	

تخصيــص نســب مــن مناصــب الشــغل لفائدتهــم علــى ألا تكــون محــدودة جــدا بالمقارنــة مــع غيـــرهم. ويتعيـــن فــي هــذا --

الصــدد التســريع بتفعيــل مقتضيــات المــادة 19 مــن القانــون 92-07 المتعلــق بالمهــن التــي يمكــن إســنادها بالأولويــة 

للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة )المــادة 19(؛

لة التــي تحتضنهــم وتتولــى تشــغيلهم؛ وعلــى هــذه المقــاولات أن تحــدث التيســـيرات -- ِ
ّ
تقديــم تحفيـــزات للمقــاولات المشــغ

والتعديــات الملائمــة والضروريــة كــي يمــارس هــؤلاء الأشــخاص وظائفهــم وأنشــطتهم المهنيــة )تهيئــة فضــاءات الشــغل 

وملاءمتهــا بشــكل ييســر أداء المهــام والأنشــطة دون معيقــات(. كمــا يتعيـــن وضــع معاييـــر وطنيــة تتعلــق بالمقــاولات 

ومؤسســات التشــغيل الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

دعم الأشخاص في وضعية إعاقة في مجالات التشغيل الذاتي، والعمل الحر، وتخصيص منح أو امتيازات ضريبية --

أو قروض مـيسرة لهم لأجل إنشاء مقاولات فردية ومشاريع خاصة بهم؛

إحــداث تعاونيــات وأوراش محمـــية، كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي النصــوص القانونيــة، وتمكيـــنها مــن الدعــم المالــي --

والبشــري، وتحفيـــز الإدارة والمقــاولات العمومـــية ومقــاولات القطــاع الخــاص علــى اقتنــاء منتجاتهــا بالأولويــة؛

تأهيــل وتشــغيل مَــن هــم/ هــن فــي وضعيــات الإعاقــة فــي التعليــم، علــى ســبيل المثــال، ليعملــوا مدرســـين أو مدربيـــن أو --

باحثيـــن أو مؤطريـــن، ممــا مــن شــأنه مضاعفــة حظــوظ وإمكانيــات نجــاح التعليــم للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ 

 عمــا لنجــاح النظيـــر وتمـــيزه مــن دافعيــة وأثـــر محمــود مرغــوب فيــه، 
ً
ذلــك، لأن وجودهــم ســـيحمل لا محالــة، فضــا

 للبيئــة التعليمـــية، وســـيساهم فــي تجــاوز المعيقــات القائمــة. 
ً
 وكفايــات فريــدة

ً
 عمليــة

ً
خبـــرة

: بـرامج للتحسـيس والتوعية باستهداف متنوع
ً
سادسا

بالنظــر إلــى الآثــار الاجتماعيــة الإيجابيــة المنتظــرة مــن تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي إطــار التـــربية الدامجــة، 

خصوصــا علــى مســتوى التماســك الاجتماعــي، فإنــه يتعيـــن تضمـيـــن هــذا التعليــم ومواكبتــه ببـــرامج للتوعيــة والتحســـيس، 

هــة لتخطــي الصعوبــات العامــة أو الخاصــة، الذاتيــة أو البيئيــة، لــدى مختلــف الفاعليـــن والمتدخليـــن فــي بـــرامج  وتدابيـــر موجَّ

تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 

 فــي مواقــف الأفــراد، وانتظــارات المجتمــع، ولا ســـيما فــي تقويــة الاقتنــاع 
ً
مــن شــأن هــذه البـــرامج التحسـيســـية، التأثيـــر إيجابــا

بقيــم التنــوع والاختــاف والتفهــم، والتنبيــه إلــى مخاطــر التمـييـــز والتمثــات الســلبية، ونقــص الانخــراط، إلــخ. 



30

فــي هــذا الإطــار، يو�صــي المجلــس بمــا يلــي:

•  متوســط المــدى للتوعيــة والتحســـيس بالتـــربية الدامجــة وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 	
ً
عــدَّ الدولــة بـــرنامجا

ُ
أن ت

ــنبغي أن يســتهدف هــذا البـــرنامج، كافــة الفاعليـــن داخــل  ــية ضمــان إدماجهــم ومشــاركتهم الاجتماعيــة. ويـ ولتأكيــد أهمـ

المدرســة وخارجهــا؛ وتســاهم فــي بلورتــه كل القطاعــات الحكومـــية المعنيــة بتـــربية وتعليــم وتكويـــن الأشــخاص فــي وضعيــة 

إعاقــة، بمشــاركة القطــاع الخــاص، وهــؤلاء الأشــخاص وأســرهم، ومــن يمثلهــم مــن هيئــات وجمعيــات مدنيــة؛

• تلتزم جمـــيع القطاعات الحكومـــية بتنفيذ هذا البـــرنامج، في إطار التنســـيق المنتظم، وفق الأهداف التي وضعتها الدولة 	

لذلــك؛

• يتعيـــن أن تبتــدئ بـــرامج التوعيــة باســتهداف الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة أنفســهم، وتعريفهــم بحقوقهــم وإمكاناتهــم 	

ومســاهماتهم فــي المجتمــع، علــى أن يشــمل ذلــك أيضــا بـــرامج تعليمهــم وإعــادة تأهيلهــم؛

• تشــارك الهيئــات والجمعيــات المدنيــة الممثلــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي إعــداد وتنفيــذ هــذه البـــرامج، وفــي رفــع 	

مســتوى الوعــي لديهــم بحقوقهــم وأهمـــية تعليمهــم، وتوعيــة المجتمــع بالانخــراط فــي تفعيــل هــذه الحقــوق؛

• هــة لآبــاء وأمهــات وأوليــاء الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، لتحســـيسهم بأهمـــية التـــربية الدامجــة، 	 اعتمــاد تدابيـــر موجَّ

وتوليد اهتمامهم بتعليم أطفالهم، وبجدوى مرافقة المدرسـين والمدرسات المتكفليـن بتعليمهم، اعتبارا لكون انخراط 

 مــع تقريـــر المجلــس فــي هــذا الشــأن )17(، مكونــا أساســـيا لســـياسات التـــربية الدامجــة، 
ً
الآبــاء والأمهــات والأوليــاء، انســجاما

ولأجــل تقريــب المســافة التواصليــة والتنســـيق بيـــن الأســر وبيـــن المدرســة؛

• يتعيـن أن تشمل بـرامج التوعية والتحسـيس الفاعليـن التـربوييـن بالمؤسسات التعليمـية والإدارات المحلية والإقليمـية 	

والجهوية والمركزية للتـــربية والتكويـــن، وكذلك المراكز المتخصصة، ومراكز التكويـــن المهني، ومؤسسات التعليم العالي، 

ومؤسســات التعليــم الخــاص، وذلــك بغايــة تكريــس مواقــف منفتحــة وإيجابيــة تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 

وأســرهم، وإشــراكهم فــي القــرارات المتعلقــة بهــم وبتعليمهــم وتكويـــنهم؛

• وعلى مستوى المؤسسات التعليمـية والتكويـنية والجامعية، يـنبغي تكثيف حملات التوعية التي تستهدف التلامـيذ)ات( 	

والمتدربيـن)ات( والطلاب)ات(، من خلال تنظيم أيام منتظمة داخل المؤسسات، في بداية الموسم الدراسـي وعند نهايته 

للتحســـيس بحقــوق ذوي وضعيــات الإعاقــة التـــربوية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة وغيـــرها. فــي ارتبــاط بذلــك، 

يتعيـن العمل على التنصيص على هذه الحقوق ضمن القوانيـن والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات، وإعلانها؛

• فيمــا يتعلــق بالتدريــب المهنــي والتشــغيل، فــإن علــى الدولــة، مــن خــال قطاعاتهــا الحكومـــية المعنيــة، القيــام بتوعية أرباب 	

العمــل بواجبهــم المتمثــل فــي توظيــف وتشــغيل الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فــي القطاعيـــن العــام والخــاص، مــع الســعي 

ليـــن؛ بصــورة اســتباقية، إلــى إيجــاد بيئــة عمــل دامجــة لهــم بوصفهــم موظفيـــن ومشغَّ

تقريـر المجلس الأعلى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي حول » جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامـيذ: شريك فاعل في تحقيق مدرسةٍ منصِفةٍ وجيّدةٍ للجمـيع« )2019(. 	17
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•  لفعاليــة بـــرامج وحمــات التوعيــة والتحســـيس، يـــنبغي إرفاقهــا، بانتظــام، بنشــر المعلومــات المتعلقــة بواقــع 	
ً
ضمانــا

الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وحقوقهــم، وحصيلــة البـــرامج والخدمــات المخصصــة لتعليمهــم وتكويـــنهم وإدماجهــم 

الاجتماعــي والمهنــي، ومــا آلــت إليــه مــن آثــار إيجابيــة، يـــنبغي تطويـــرها، أو صعوبــات يتعيـــن مواجهتهــا وتجاوزهــا؛

• علــى الأجهــزة الحكومـــية المعنيــة أن تتأكــد باســتمرار، مــن مــدى آثــار بـــرامج التوعيــة والتحســـيس، علــى مســتوى تنمـــية 	

وتعزيـــز المواقــف والســلوكات الإيجابيــة تجــاه حقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل البيئــة التعليمـــية، وفــي 

 . محيطهــا

: مقتضيات من أجل نجاعة الريادة والتغييـر
ً
سابعا

اعتبــارا لكــون الاســتدامة )18( قاعــدة أساســـية لــكل تغييـــر منشــود، فــإن التفعيــل الناجــع لتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة 

إعاقــة، فــي إطــار منظــور التـــربية الدامجــة، يتطلــب تأمـيـــن اســتمرارية والتقائيــة البـــرامج وخطــط العمــل والتدابيـــر والبنيــات 

المعتمــدة فــي تعليــم الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، وهــو مــا لا يمكــن أن تكفلــه إلا ســـياسة عمومـــية، تحــت مســؤولية وإشــراف 

الدولــة وتأطيـــرها وتنســـيقها ومواكبتهــا وتقييمهــا. كمــا يســتوجب أن يكــون لــدى الفاعليـــن التـربوييـــن، مــن أصحــاب القــرار 

والمسؤوليـــن الإدارييـــن والتـربوييـــن، مــا يلــزم مــن المعــارف والقــدرات القياديــة والتنفيذيــة لتـــرجمة الالتزامــات الدوليــة 

والوطنية للمغرب في هذا الشأن، بما في ذلك توصيات هذا الرأي، إلى تدابيـر ذات نتائج إيجابية فعلية على أرض الواقع.

لأجــل ذلــك، يتعيـــن العمــل باســتمرار علــى:

• تحديد احتياجات التعلم لدى هؤلاء الأشخاص في وضعية إعاقة عند ولوجهم إلى المؤسسة التعليمـية أو التكويـنية، 	

وتكييــف الوضعيــات الملائمــة لها؛

• ملاءمة منتظمة للقوانيـن والنصوص التشريعية، بما يستجيب للمستجدات في هذا الشأن؛	

• تأمـيـــن أنظمــة وآليــات للتقييــم مســتقلة، تتولــى تتبــع ورصــد مــدى مطابقــة التيســـيرات والتكييفــات المحدثــة مــع النتائــج 	

المتوخــاة مــن تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 

فــي ارتبــاط بذلــك، وضمانــا لنجاعــة ســـياسات التغييـــر المنشــود، فإنــه يتعيـــن العمــل علــى:

• تقويــة القــدرات المعرفيــة والقياديــة لواضعــي الســـياسات العمومـــية والتـــربوية وغيـــرهم مــن الباحثيـــن والفاعليـــن 	

المـيدانييـــن، فــي تصمـــيم الخطــط والبـــرامج والتدابيـــر المتعلقــة بتـــربية وتعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن منظــور 

التـــربية الدامجــة، والإشــراف علــى تنفيذهــا بالنجاعــة المتوخــاة؛

• ونظــرا لــأدوار الأساســـية التــي تقــوم بهــا هــذه الجمعيــات والهيئــات المدنيــة المتدخلــة فــي مجــال دعــم تـــربية الأشــخاص فــي 	

وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتكويـــنهم، وتمكيـــنهم مــن التأطيـــر المنتظــم، بدعــم مــن الأســر وبتنســـيق معهــا، يـــنبغي تعزيـــزها 

وتقويــة قدراتهــا المعرفيــة والقياديــة والتدبيـــرية والماديــة؛

18	 La durabilité
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• ولأجــل تحييـــن المعطيــات والمعلومــات حــول الواقــع الحالــي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، والتوقعــات الممكنــة لتطــور 	

هــذا الواقــع، فإنــه يتعيـــن فــي المــدى القريــب، القيــام ببحــث وطنــي جديــد حــول واقــع حــال الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 

وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن على مستوى السـياسات الحكومـية الإنمائية عامة، والتـربوية منها على وجه الخصوص. 

ويتعيـــن، في إطار هذا البحث، إجراء دراســة تقييمـــية للإمكانات المتوافرة حاليا، على مســتوى الفضاءات والمؤسســات 

والتجهيـــزات والمــوارد والكفــاءات المختصــة، ومــدى جاهزيتهــا لتـــرجمة وتفعيــل الالتزامــات الدوليــة والوطنيــة للمغــرب 

بخصــوص التـــربية الدامجــة، ونــوع المعيقــات التــي قــد تقــف أمــام تحقيــق ذلــك، بغايــة إعــداد خطــة علــى المــدى المتوســط 

لتجاوزهــا.

• واعتبارا لأهمـية البحث العلمـي في تغذية السـياسات، فإنه يتوجب العمل في المدى القريب على: 	

حــث الجامعــات ومراكــز البحــث علــى تفعيــل وتطويـــر الأبحــاث حــول الاعاقــة، وحــول تكييــف مــوارد وممارســات --

التعلم والتكويـــن لفائدة الأشــخاص في وضعية إعاقة، وابتكار المعاييـــر التي يحتكم إليها في بلورة التعلمات والموارد 

والوســائل التيســـيرية ذات الصلــة؛ وتنظيــم ملتقيــات ومنتديــات ودورات تدريبيــة فــي الموضــوع، وتعبئــة المــوارد التــي 

لــدى تلــك المؤسســات فــي التوعيــة بضــرورة التـــربية الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛

تهيئة بنيات الدراسات العليا لإدماج الخطط والمشاريع اللازمة في سبيل إنجاح ذلك؛--

 فــي التوعيــة، يـــنبغي تعبئــة بنيــات جهويــة للبحــث والابتــكار، للاجتهــاد فــي تمكيـــن هــؤلاء الأشــخاص فــي --
ً
 وإســهاما

ً
دعمــا

وضعية إعاقة من بعض الحلول الطبية وشبه الطبية، عند الحاجة، والحلول التـــربوية، للمشاكل أو الصعوبات 

التــي قــد تظهــر خــال دمجهــم فــي بنيــات التعليــم المدرســـي أو الجامعــي أو التكويـــن المهنــي؛

تخصيــص تحفيـــزات للدراســات والأبحــاث فــي مجــال تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، بمــا فــي ذلــك اســتثمار --

فــة. المكيَّ التـــربوية  والتكنولوجيــات  المســتجدات 

• ونظرا لأهمـــية التجارب الدولية الناجحة، وما يمثله التعاون الدولي من فائدة استـــراتيجية بالنسبة إلى إغناء وتطويـــر 	

الســـياسات التـــربوية والتكويـــنية ذات الصلــة، فإنــه يتعيـــن الاستـــرشاد، قــدر الإمــكان واللــزوم، بهــذه التجــارب، وعلــى 

الخصــوص بالفضلــى أو الناجحــة منهــا؛ وذلــك فــي تصمـــيم وتنفيــذ الســـياسات التـــربوية الوطنيــة المتعلقــة بتعليــم 

الأشخاص في وضعية إعاقة. في هذا الإطار، يـــنبغي تكثيف التعاون مع الهيئات الدولية والمنظمات الأممـــية النشيطة 

في هذا المجال، على مســتوى إجراء البحوث، وتبادل الخبـــرات، وبناء المشــاريع، وتكييف التدابيـــر والخطط الإجرائية، 

وتتبــع وتبيـــن الأثـــر والتقييــم. 



33 رأي حول  »تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو تربية دامجة، منصفة وناجعة«

يأتــي هــذا الــرأي فــي ســـياق، يعــرف فيــه واقــع حــال تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، صعوبــات واختــالات عــدة، ســبقت 

الإشــارة إليهــا. إنهــا صعوبــات واختــالات تســتدعي مــن الســـياسات العمومـــية، التـــربوية والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن 

المجتمــع والمؤسســات، بــذل المزيــد مــن الجهــود لتجاوزهــا، وتمكيـــن هــؤلاء الأشــخاص مــن حقهــم فــي التعليــم والتكويـــن، 

والارتقــاء الفــردي والاجتماعــي، دون تمـييـــز، وعلــى قــدم المســاواة مــع غيـــرهم.

إن المجلــس الأعلــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، تقييمــا منــه للســـياق أعــاه، وتجاوبــا مــع مــا يســتدعيه، يبــادر إلــى 

إصــدار هــذا الــرأي بخصــوص تعليــم الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، بمثابــة »خارطــة طريــق قوامهــا تـــربية دامجــة منصفــة 

وناجعــة«.

ــرة، ويســمح بتفعيــل توجهــات  ِ
ّ
هــة والمفاهيــم المؤط يشــكل هــذا الــرأي، أفقــا يتيــح مزيــدا مــن الوعــي والفاعليــة بالمرجعيــة الموجِّ

ند إليها؛ 
َ
وتوصيات الرؤية الاستـــراتيجية )2015-2030( ذات الصلة، وبجدوى استلهام الأعمال ومرجعيات العمل المست

ويـــرسم ســبلا وبدائل يـــراها المجلس منصفة وملائمة وناجعة؛ بدائل، ستســاهم، في حالة أجرأتها وتطبيقها وتدبيـــرها على 

الوجــه الأمثــل والمســتدام، فــي رفــع وتطويـــر قــدرات المنظومــة التـــربوية الوطنيــة، علــى تحقيــق الإنصــاف والجــودة والارتقــاء 

الفــردي والاجتماعــي.

يتألــف هــذا الــرأي ويســتوعب علــى الخصــوص:

المصــدر  وموْثوقــة  مُعتَمــدة  مؤسســاتية  تشــخيصاتٍ  نتائــج  عــن   
ً
ومجمــا ــه،  الموجِّ والمفاهيمـــي  المرجعــي  الإطــار  أولا:	

والمســؤولية، وتثمـيـــنا لمــا تشــهده بعــض المبــادرات والســـياسات العمومـــية فــي هــذا المجــال مــن تطــور.	

بلــورة استشــرافات وتوصيــات متنوعــة، تشــمل كلا مــن الجوانــب المتعلقــة بالمؤسســات وبالتشــريع والنصــوص  ثانيــا:	

القانونيــة؛ وبتكويـــن الفاعليـــن التـربوييـــن وتأهيلهــم؛ وبملاءمــة المناهــج والبـــرامج والتكويـــنات والبنيــات والمــوارد 

فــي وضعيــة إعاقــة؛  التـــربوية والفضــاءات؛ وبتغييـــر المنظــورات والتمثــات الســلبية حــول الإعاقــة والأشــخاص 

وبتـرســـيخ ثقافــة إيجابيــة منفتحــة علــى التنــوع والاختــاف وقبــول الآخــر، ورفــض الوصْــم أو التمـييـــز.

ــة؛ وبتحســـيس المجتمــع وتوعيتــه بأهمـــية  وبجعــل المدرســة أو المؤسســة التعليمـــية أو التدريبيــة، بيئــة تـــربوية دامجــة وحفيَّ

 
ً
الانخــراط الفاعــل فــي الارتقــاء بواقــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ كل ذلــك، إعمــالا  لحقــوق هــؤلاء الأشــخاص، وتجــاوزا

لحالــة الإقصــاء أو التهمـــيش أو العــزل أو الفــوارق، التــي هــم ضحاياهــا، يواجهونهــا ويعانــون منهــا.

لقــد حــرص المجلــس علــى تكامــل هــذه الاستشــرافات  والتوصيــات، إيمانــا منــه بــأن بلــوغ غايــات النهــوض بتعليــم الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة، عبـــر تـــربية دامجــة منصفــة وناجعــة، لا يمكــن أن يتحقــق إلا بســـياسات وتدابيـــر ذات طابــع أفقــي أو 

عرْضانــي تكاملــي؛ وذلــك، اســتنادا إلــى مقاربــة قائمــة علــى معالجــة القــرب والإنصــاف لواقــع الأشــخاص فــي وضعيــة الإعاقــة، 

باستحضارٍ عملي وقيمـي وبيداغوجي لحاجاتهم وتطلعاتهم في التعليم وبفضله؛  معاجلة تشاركية بيـن مختلف المتدخليـن 

فــي تـــربيتهم وتعليمهــم وتأهيلهــم واندماجهــم المهنــي والاجتماعــي، والتقائيــة فــي الســـياسات والبـــرامج العمومـــية، وبإســهام 

مواطِــن مــن القطــاع والتعليــم الخاصيـــن.
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إن مــن شــأن التعبئــة، والتتبــع الدقيــق لتفعيــل مضامـيـــن ومقتضيــات هــذا الــرأي، باعتمــاد روح المبــادرة والابتــكار فــي 

الخطــط، والتنويــع فــي أســاليب العمــل والوســائل والمــوارد والشــراكات، والتقييــم والرصــد اليقــظ لمــا ســتَؤول إليــه مــن نتائــج، 

وللصعوبــات التــي قــد تعتـــرض مســارات هــذا التفعيــل، وللتدابيـــر الاســتدراكية المواكبــة؛ إن مــن شــأن كل ذلــك، فــي تقديـــر 

هــا. بالنســبة إلــى تعليــم الأطفــال فــي 
َ
المجلــس، أن يســهم بفاعليــة ونجاعــة فــي تحقيــق الأهــداف التــي يـــروم هــذا الــرأي بلوغ

وضعيــة إعاقــة، وضمــان تمكنهــم، دون تمـييـــز، مــن حقوقهــم الكاملــة فــي هــذا المجــال.

هكــذا، يعتبـــر المجلــس، أن التـــربية الدامجــة، هــي بالفعــل أفــق مفتــوح، لكنــه مرســومُ الأســس والرافعــات والأهــداف، وقابــل 

دومــا للتفعيــل الواقعــي المتــدرج، المتنــوع الأســاليب والمقاربــات، منفتــحٌ علــى التجديــدات والإغنــاءات المســتجدة والمثمــرة.

 طريــق، لتمكيـــن الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن حقوقهــم المشــروعة، 
َ
هــذه التـــربية، تشــكل لذلــك وبفضــل ذلــك، خارطــة

ر الولــوج، نافــع، ودامــج فرديــا واجتماعيــا؛ وفــي مقومــات تـرســـيخ مواطنتهــم  فــي تعليــم منصــف ذي جــودة للجمـــيع، مـــيسَّ

بفاعليــة وإنتاجيــة وثقــة فــي الــذات؛ وفــي تنمـــية إمكانهــم فــي القيــام بالواجبــات والمســؤوليات، وفــي تأمـيـــن مشــاركتهم فــي 

التنمـــية الشــاملة والمســتدامة للمجتمــع.

ــد، إذن، مدخــا ملموســا مــن مداخــل  إن الارتقــاء بواقــع الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة عبـــر أفــق التـــربية الدامجــة، يجسِّ

مناهضــة الفــوارق علــى أســاس وضعيــة الإعاقــة، وســبيلا مــن ســبل إقــرار وتوطيــد وتوســـيع مجــال العدالــة الاجتماعيــة 

المنشــودة.
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